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مقدمة

ــة  ــة كل حكاي ــا كان( فى بداي ــه )كان يام جــرت العــادة  أن نســمع جمل

خرافيــة 

فى محاولة يائسة للتأكيد على حدوثها بالفعل ..

رغم ان الكل يعلم ، الملُقى والمتُلقى أنها لم تحدث و لم تكن أبدا ..

ــا الخرافــة الحكمــة لنواجــه  ــا نأمــل أن تعطين ورغــم ذلــك نســتمع لأنن

بهــا مــا هــو قــآدم ..

فنستعين بكان يا ما كان على ما قد يكون ..

قــد يحــدث أحيانــا بعــض مــن هــذه القصــص الخرافيــة لكــن مــا حــدث 

لم يحــى ومــا حــى كان ترميــزا لمــا حــدث ..

أما قصتنا هذه فتدخل فى إطار جديد ..

إطار يحمل قصة خرافية لا تبدأ بكان يا ما كان .. 

ــع كل  ــا م ــتكون دائم ــت وس ــا كان ــول قصتن ــرى فى فص ــا س ــا ك لكنه

اكتشــاف نكتشــفه  ..

ما دام لنا عقل و قلب ..

قصتنا هذه كانت و ستكون ما دمنا بشر..

هكــذا بــدأت قصتنــا مــن العــالم الافــراضي إلي الواقــع ، تمامــا كــا تبــدأ 
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ــالي..  ــا الح ــل في عصرن ــاح والفش ــزواج والنج ــب وال ــص الح ــم قص معظ

حــدث ذلــك عندمــا نــر أحــد مســتخدمى الانترنــت صــورة لمــا يشــبه 

الضريــح الدائــرى مقامــا حــول شــجرة كبــرة فى جزيــرة مهجــورة ، عــر 

عليهــا بالصدفــة عنــد بحثــه عــى برنامــج Google Earth، و انتشر الخبر 

بسرعــة عــى الفيــس بــوك ، حتــى وصــل الى بعــض مــن المهتمــن بعلــم 

الاثــار والتاريــخ ، ونــرت جريــدة محليــة الخــر كاكتشــاف طريــف 

لكــن علــاء الآثــار انتابهــم شــك فــور رؤيــة الصــور أن هــذا ربمــا يكــون 

ــعبيه  ــات الش ــن الحكاي ــر م ــه الكث ــت عن ــذى حك ــو ال ــم ف ــر الزعي ق

ــة والأغــانى التراثي

ــب  ــذى جل ــم ال ــه الزعي ــو أن ــانى الى ف ــات والأغ ــذه الحكاي ــبت ه نس

الرخــاء لشــعبه بقــواه الخارقــه ..  

فرضــت الشرطــه كردونــا حــول المــكان خوفــا مــن نابــى القبــور 

والباحثــن عــن الكنــوز حيــث روت إحــدى الحكايــات أن عظــام فــو مــن 

الذهــب الخالــص وروت حكايــة أخــرى أن عظامــه يمكــن أن يصنــع منهــا 

ــرة  ــة الأخ ــذه الحكاي ــخافة ه ــدر س ــى ق ــة ، وع ــاة الأبدي ــرا للحي اكس

التــى تناقــض نفســها بــان يكــون اكســر الحيــاة جــزء مــن عظــام شــخص 

ــاس صدقتهــا  .. مــات بالفعــل إلا أن الن

فى مؤتمــر صحفــى أعلنــت جامعــة محليــة عــن تكويــن بعثــة لاستكشــاف 

المــكان ، وكان ضيــف الــرف لهــذا المؤتمــر أحــد رجــال الأعــال المحليــن 

يدعــى آدم ، الــذى تحمــس بــدوره للاكتشــاف وأعلــن انــه ســيضع يختــه 
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ــر  ــيتولى أم ــافية و س ــة الاستكش ــرف البعث ــت ت ــر تح ــاص الفاخ الخ

تمويلهــا

ــد تجــاوزت  ــا ق ــده أنه ــة جاهــزة للتحــرك ، معتق ــذا أصبحــت البعث به

ــر مشــاكلها .. أك

لكن ما لم يخطر على بال هؤلاء العلماء ان التفسير ليس ممكنا ..

فــا لم يخضــع للمنطــق عنــد حدوثــه ، لــن يقبــل ان يخضــع للمنطــق 

حــن تفســره .. 

ناهيــك عــن اختــاف المنطــق عنــد أشــخاص بدائيــن عنــه عنــد علــاء 

ورجــل أعــال فى عصرنــا هــذا  ..

ــل  ــره عق ــا أن يف ــل غالب ــن يقب ــدائى ل ــل ب ــر عق ــدث بتفك ــا ح ف

متطــور.. 
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د مكرر تلفة لم�ش نظرة مخ

تــراص العلــاء المشــاركين فى البعثــة عــى مقدمــة اليخــت ، ناظريــن الى 

الشــمس و هــى تخــرج مــن جــوف البحــر ، لم يخطــر عــى بــال أحدهــم 

ــافه  ــو اكتش ــه ف ــتوحى من ــذى اس ــهد ال ــس المش ــرون الى نف ــم ينظ أنه

الخطــر ..

ــذ ، لقــد وضــع رجــل  ــواع النبي ــكأس مــن أفخــر أن ــم ب أمســك كل منه

الأعــال كل امكانــات اليخــت تحــت طلبهــم حتــى أنهــم تمنــوا أن تطــول 

الرحلــة كثــرا لكنهــا لم تطــل أكــر مــن بضــع ســاعات للأســف.. 

عندمــا حطــت أرجلهــم عــى الجزيــرة وعــى الخليــج بالتحديــد لم تكــن 

الجزيــرة كــا كانــت مــن قبــل  ..

وستتأكدون من ذلك عندما تعودون معى الى زمن فو .. 

انكمــش الخليــج كثــرا ، فبفعــل خطايانــا الصناعيــة ذابــت ثلــوج لم نكــن 

نــدرك أهميــه وجودهــا ..

فــور نزولهــا صعــدت البعثــة المكونــة مــن ثــاث علــاء رجلــن و امــرأة 

الجبــل فى عجالــة ومعهــم أربعــة مــن المســاعدين الأشــداء أرســلهم آدم

وقد كان هذا جيدا لأن الأجهزة التى اصطحبها العلماء كانت كثيرة.. 

نصبــوا خيامهــم الصغــرة فــوق الجبــل بجانــب الكــوردون الــذى فرضتــه 
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الشرطــه عــى القــر و شرعــوا فى العمــل سريعــا  ..

ــة  ــه ليحــددوا أولا ماهي ــع كل باســتخدام مقشــات صغــره كنســوا الموق

المنطقــه حــول القــر ليتأكــدوا انهــا ليســت بشــكل مــا امتــدادا لــه ، و لم 

تكــن كذلــك بالفعــل ، كانــت مجــرد ارض ..

بداوا فى استخدام مجسات بعد ذلك حول القبر لزياده التأكيد..

بعدها بدأوا فى اكتشاف القبر نفسه ، حدوده و طريقه بناءه

ــا ، هــذا يعنــى ان الســبيل الوحيــد  اكتشــفوا انــه مصبــوب وليــس مبني

لفتحــه ســيكون كــره فشرعــوا فى وضــع خطــه لفعــل ذلــك مــع 

ــكان  ــدر الام ــر بق ــى الق ــه ع المحافظ

مع نهايه النهار قرروا الاستراحة و ان يبدءوا فى العمل فى الصباح 

نــام العلــاء و المســاعدين سريعــا لا مــن فــرط الارهــاق فى العمــل بــل 

مــن فــرط الاســتمتاع عــى اليخــت

حســنا لنتركهــم الان يغطــون فى نومهــم و نعــود نحــن بالزمــن الى وقــت 

حــدوث قصتنــا لــرى مــا حــدث بالفعــل

o b e i k a n . c o m



11 شراع من أوراق الشجر

دارو اسم منطوق بالأرجل )سابقا(

سنسميها دارو .. جزيرة دارو

وعلينــا نحــن ان نفعــل ذلــك لأن ســكانها البدائيــن لم يفكــروا بتســميتها، 

مــن ناحيــه لأنهــم لم يجــدوا داع لذلــك ..

فقــد كانــوا يكتفــون إذا أرادوا الإشــاره إليهــا بــأن يدقــوا الأرض بأرجلهــم 

ــا  ــا ك ــا وطريقته ــر حدته ــت تتغ ــذه كان ــل ه ــة الارج ــل أن دق المذه

تتغــر نــرة النطــق عندنــا ..

فتارة يدقون على الأرض بخفة فى الاحتفآلات ..

وتارة بقوة لإثبات الانتماء وكأنهم يعزفون نشيدا وطنيا ..

ولم يكن عدم التسمية راجع لصغر حجم الجزيرة ..

ــمى  ــل أن تس ــم قب ــا اس ــارا له ــن لم يخت ــن الأمريكيت ــكان القارت فس

أمريــكا ، فأنــت لــن تســمى مــا لا تــراه كامــا ، فــا لا تــراه عــى كامــل 

ــن تفهمــه .. ــه ول ــن تعي ــه ل هيئت

وليــس هــذا غريبــا ففــى بعــض الأحيــان لا يلتفــت الإنســان لأكــر النعــم 

فى حياتــه لأنــه ســلم بوجودهــا لدرجــه أنــه لم يعرهــا انتباهــا ..

ومن ناحية أخرى لم يسميها الغرباء أيضا ..

فلــم يحــاول أحــد أن يذهــب اليهــا فى تاريــخ الجزيــرة القريــب إلا مــرة 

واحــدة ، و لم يجــدوا فيهــا شــيئا مميــزا يحملهــم عــى العــودة إليهــا
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وهذه كانت مما يمكن أن نطلق عليه المزايا السلبية ..

الميــزة التــى تنتــج عــن نقــص يبعــد عنــك الطامعــن والغــزاة ، كخــرق 

ــك .. الخــر للســفينة حتــى لا يأخذهــا المل

وجزيــرة دارو هــى عبــارة عــن جزيــرة اســتوائيه تقــع فى منتصــف 

المحيــط .. وهــى تقــع فى زمــن بعيــد جــدا ..

ــاك  ــون هن ــد يك ــور ، ق ــس بالتط ــا قي ــف إذا م ــن يختل ــك لأن الزم ذل

أماكــن  أخــرى فى العــالم وقــت حــدوث قصتنــا تعيــش فى عــر متقــدم 

ــم وفى  ــدائى ، فى أدواته ــوا يعيشــون فى عــر ب ــا كان ــم هن نســبيا ، لكنه

ــالم .. ــم للع ــة فهمه ــم والأهــم فى طريق علومه

ولا أعرف لأى عالم يمكن أن تنسب دارو..

فلم تكن تقسيمات العالم الى أول وثانى وثالث قد اخترعت بعد ..

وهــى تقســيمات أختــرت بعنايــة حتــى لا توحــى فى ظاهرهــا بالمهانــة 

للمتخلفــن لكــن تحتفــظ فى باطنهــا بالصــدارة للمتفوقــن .. 

وكمجتمــع بســيط لم تكــن العلاقــات هنــا فى دارو معقــده أو متشــابكة 

بــل كانــت تعتمــد عــى أول ركيزتــن لإنشــاء تجمــع للبــر ..

الأولى هى ركيزة المنفعة المتبادلة ..

وهى التى تجعل للإجتماع قيمة وأهمية فتكون أساس تكوينه ..

والثانية هى ركيزة الامتناع المتبادل ..

وهــى امتنــاع أفــراد المجتمــع عــن الإيــذاء وعــن الظلــم وعــن السرقــة 

وعــن الإكــراه وعــن القتــل وهــى الركيــزة التــى تبقــى المجتمــع قائمــا
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فإن اختفت هذه الركيزة هجر الناس مجتمعهم ..

أمــا عــن جغرافيــة الجزيــرة فتشــغل الغابــات معظــم مســاحه الجزيــرة 

ويحتــل جبــل جــزءا كبــرا منهــا ، ينحــدر الجبــل تدريجيــا مــن الناحيــة 

المأهولــة مــن الجزيــرة أمــا مــن الناحيــة الأخــرى فهــو حــاد جــدا بحيــث 

تبــدو هــذه الجزيــرة مــن بعيــد ، مــن الجانــب الآخــر غــر المأهــول منهــا 

كجبــل أخــر كبــر يعلــو فجــأة عــى صفحــة الميــاه ..

وهو مشهد لم يراه أى من قاطنيها الحاليين على الأقل ..

ــذى  ــد ال ــر المــكان الوحي ــج صغــر يعت حيــث يعيشــون جميعــا فى خلي

ــج  ــاة وإقامــه بيــوت ، و يمتنعــون عــن الخــروج مــن الخلي ــح للحي يصل

ــرة .. ــا مــن الأمــواج و الأســاك الكب خوف

هــذه الاعتبــارات جعلــت الخليــج الــذى يتخــذ شــكل هــال أصفــر بلــون 

الرمــال هــو المــكان الوحيــد الــذى يمكــن مــن خلالــه النــزول الى الميــاه و 

العــودة ســالما ..

ــراص  ــوج ، ت ــه الم ــل الي ــن أن يص ــا يمك ــد م ــل ، أبع ــدا الى الداخ بعي

مجموعــه مــن الأكــواخ المتســاوية فى خــط منحنــى يــوازى انحنــاء 

ــوخ  ــو ك ــبيا ه ــر نس ــوخ أك ــا ك ــل قلي ــطهم والى الداخ ــج، يتوس الخلي

ــة  .. ــم القبيل زعي

فى أحد هذه الأكواخ يعيش ) فو ( بطل قصتنا اليوم ..

و صديقنــا ) فــو ( هــو رجــل نحيــف طويــل القامــة مفتــول العضــات ، 

لونــه يتغــر بتغــر الفصــول ، لم يكــن لــدى فــو أى انطبــاع عــن نفســه 
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ــا أن شــكله  ــم شــخصيته فحت ــد يســاعدنا فى فه ــا ق ــه اليكــم م لأنقل

الخارجــى ورؤيتــه لنفســه بالرضــا أو الســخط سيشــكل أحــد أهــم 

ــل ســلوكه .. عوام

لكــن فــو لم يكــون رأيــا عــن شــكله لأنــه لم يــرى وجهــه مــن قبــل ، كان 

يــرى جســده مــن الإمــام وذراعيــه اللذيــن يمثــان لــه أســلحته الأساســية 

وأجــزاء مــن رجليــه مــن الخلــف لكــن لم يــرى وجهــه ، وبنــى اعتقــاده 

بأنــه قــوى عــى مظهــر جســده ..

وهــو بذلــك لم يختلــف عنــا جميعــا ، فكلنــا لا ننظــر الى أنفســنا طــول 

الوقــت بــل نكــون انطباعــا ونتــرف عــى أساســه مــع العــالم .. 

ــل هــذا  ــك لأنهــم فى مث ــا اســمه فهــو لا يعــدو أن يكــون حرفــن ذل أم

ــاق  ــض بإط ــم البع ــز بعضه ــة لتميي ــدوا حاج ــر لم يج ــع الصغ المجتم

أســاء طويلــة فقــد كان عددهــم كــا كانــت مفــردات حياتهــم قليلــة 

ــه باقــى  ــة ، وكان هــذا الصــوت ومثل ــز بأســاء طويل ــاج الى تميي لا تحت

ــا .. ــة كافي ــراد القبيل ــدل عــى باقــى أف ــى ت الأصــوات الت

ولكــن فى عالمنــا اســتحدث الإنســان دائمــا أســاء أكــر فى عــدد حروفهــا 

ثــم اســتحدث أســاء أكــر فى عــدد كلماتهــا ثــم ارتــد يطلــق اختصــارات 

ــى  ــم كــرت هــذه الاختصــارات وتشــابهت حت ــرة ث عــى الأســاء الكب

أصبــح الاختصــار الواحــد يــدل عــى عــده أســاء ..

عمومــا تظــل الأســاء فى البــر كــا فى الاشــياء مجــرد وســيلة يســتدعى 

بهــا العقــل مجموعــة مــن الانطباعــات أو الافــكار
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الفــرق الوحيــد أن الإنســان كلــا اكتشــف شــيئا وعــرف ملامحــه اطلــق 

ــل أن  ــي ســمى قب ــل عــن شيء حقيق ــن قب ــم نســمع م ــه اســا فل علي

يوجــد ..

أمــا الإنســان فنســميه عندمــا يولــد ثــم يحــدد هــو دلآلات  الإســم وكــم 

مــن أشــخاص فى حياتنــا يخالفــون دلآلات  أســائهم  ..

والحقيقة أن الأسماء تحتل مكانه أكبر فى تكوين الإنسان ..

ــه  ــع ل ــار خض ــت أول اختب ــا كان ــن أنه ــر م ــك أك ــات لذل ــد إثب لا يوج

ــزه.. ــات تمي ــان لإثب الإنس

ــالى آدم  ــبحانه وتع ــه س ــع الل ــا جم ــب عندم ــهد المهي ــك المش ــى ذل فف

ــاء  ، ــو الأس ــاح ه ــازه آدم بنج ــذى اجت ــار ال ــة ، كان الاختب والملائك

ــك لغــة بســيطة ، تتكــون فى معظمهــا مــن أســاء  وكانــت لغتهــم كذل

وقليــل مــن الأفعــال ، فيكفــى أن تضــع اســمين بجانــب بعضهــا ليتخيــل 

مــن تتحــدث اليــه شــكل العلاقــة بينهــا ..

فى هــذا المجتمــع البكــر كان هنــاك نــذر يســر مــن البــر وقليــل مــن 

الكلــات والأفعــال وأقــل القليــل مــن الأفــكار ..

الآن ، بعد أن تعرفنا على الجزيرة ..

دعونا نبدأ قصة صديقنا الزعيم البدائى فو واكتشافه الخطير ..
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يد الشمس

ــوخ  ــل الى الك ــمس يدخ ــن الش ــوء م ــعاع ض ــع أول ش ــو م ــتيقظ  ف اس

ــو(  ــه ) م ــه ) دى ( و ابن ــع زوجت ــكنه م ــذى يس ال

كانت الشمس بالنسبه له و لأبناء قبيلته مبدأ الحياة الأول

و قــد علمتهــم عجــوز القبيلــة وهــم صغــار ان الشــمس تمــد يدهــا لتــؤلم 

مــن لا يحــرم ضوئهــا ..

وجــرب هــو ذلــك بنفســه مــرة عندمــا لم يســتيقظ مــع أول ضــوء 

فلســعته الشــمس لســعه قويــه انتفــض عــى أثرهــا سريعــا محــاولا ان 

ــه هــذا الألم لكــن الشــمس ســحبت  ــى ســببت ل ــد الشــمس الت ــرى ي ي

ــك.. ــن ذل ــه م ــة لم تمكن ــا بسرع يده

ــد كل  ــرا فى جس ــرك أث ــمس ت ــة أن الش ــوز القبيل ــم عج ــا اخبرته وقته

ــول .. كس

إنها تلك النقاط السوداء التى توجد فى جسدنا ..

فى كل مــرة لا تســتيقظ مبكــرا تلســعك الشــمس وتــرك نقطــة ســوداء 

عــى جلــدك ..

وأخبرتهــم العجــوز أن هــذه النقــاط تــورث أيضــا و تــوزع عــى ســالتك 

كــا ولدتــم أنتــم أيضــا بنقــاط موروثــة مــن ســالتكم ..
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هــذا كان يعنــى فى وعــى القبيلــة أن مــن يحمــل حســنات كثــرة عــى 

ــا  ــتيقظوا عندم ــن لم يس ــالى الذي ــن الكس ــالة م ــن س ــو م ــده فه جس

ــك .. ــمس بذل ــم الش أمرته

وفى مجتمــع بــدائى جــوه حــار كهــذا كان ســهلا أن تعد حســنات الأجســاد 

فــا يرتدونــه ليــس بالكثير ..

ــط..  ــن وســطهم فق ــى م ــث يغطــى الرجــال والنســاء الجــزء الأمام حي

ومــن الصعــب جــدا أن نعــرف ســبب ذلــك ، أهــى الفطــره ، أم الحيــاء ، 

أم مجــرد إخفــاء الإختــاف  ..

قام أفراد القبيلة الى عملهم مباشرة ..

فلــم يكــن تبــادل الســام أو التهنئــة بالصبــاح قــد اخــرع بعــد ولم 

يكونــوا يملكــون الرفاهيــة لفعــل ذلــك ، فالحيــاة عــى جزيــرة منعزلــة 

ليســت ســهلة كــا يحلــم الرومانســيون ، فالأســاك لــن تصطــاد نفســها 

والحيوانــات لــن تســلخ نفســها وتــأتى الى الشــواء بإرادتهــا و لــن تقطــع 

الأشــجار نفســها لتوقــد لــك عــى الطعــام  ..

أخــذ كل منهــم فاكهــة مــن ركــن الكــوخ الــذى يضعــون فيــه الطعــام ، 

فوجبــة الإفطــار بالنســبة لهــم كــا أصبحــت للأســف لكثــر مــن أسرنــا 

ليســت مناســبة للاجتــاع  ..

ــن  ــة م ــكان القبيل ــرج كل س ــا خ ــوخ الآن ك ــاب الك ــن ب ــو م ــرج ف خ

أكواخهــم  ..

ــى  ــو وباق ــع ه ــث يجتم ــاطئ حي ــب الش ــاشرة الى جان ــه مب ــب ابن ذه
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ــوز ــدوم العج ــن ق ــة منتظري ــجرة المنحني ــد الش ــة عن ــال القبيل أطف

التى كانت أحيانا كثيرة  تقوم من النوم متأخرة ..

وعندمــا ســألها طفــل عــن عــدم خوفهــا مــن بقــع الكســل الســوداء ردت 

عليــه بأنهــا لــن تنجــب فى ســنها هــذا والبقــع تــورث فقــط أثنــاء الــولادة

ــا تتمــرن عــى  ــرا لأنه ــام كث ــا تن ــم العجــوز أنه ــرة أخــرى أخبرته وفى م

ــوت  ..  الم

وعجــوز القبيلــة كانــت وظيفــة دائمــة تتولاهــا أكــر النســاء ســنا وأقلهــم 

قــدرة عــى القيــام بأعبــاء الأعــال التــى تتولاهــا النســاء ..

تتــولى العجــوز تعليــم الأطفــال وشرح تاريــخ القبيلــة  – وهــو فى هــذه 

الحالــة يحتــوى عــى قليــل مــن الحقائــق كثــر مــن الأســاطير - للأطفــال 

الذيــن لا يقــدرون عــى المشــاركة بعــد فى أعــال القبيلــة .. 

وعادة ما يكون هؤلاء العجائز مخرفات نظرا لكبر سنهم ..

وعــادة مــا تختلقــن تفاصيــل وأســاطير خرافيــة جديــدة ردا عــى أســئلة 

الأطفــال وتفســرا لظواهــر الطبيعــة ويغــرن كثــرا مــن تاريــخ القبيلــة 

ولهــن هنــا عــذر ، فــأى انســان يجــد نفســه عاجــزا عــن إجابــه أســئلة 

ــل أن  ــرة قب ــس ذكاء الفط ــى تعك ــئلة الت ــك الأس ــرة .. تل ــال المح الأطف

نبــدأ فى حشــو أفــكار مصمتــة تقتــل خيالهــم أو عــى الأقــل توقفــه عــن 

النمــو والظهــور مجــددا ..

كــا أن أى إنســان لــن يســتطيع أبــدا أن يســيطر عــى خيالــه الجامــح إذا 

تأكــد أنــه يملــك الصــوت الوحيد المســموع ..
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خصوصا إذا أضفنا الى ذلك جهل أو سذاجة مستمعيه ..

كانت هذه العجوز هى من علمت فو أيضا ..

وقد أخبرت ابنه عن بعض الطرائف مما كان يفعل وهو صغير..

لكن لم يكن مفهوم الحرج أيضا قد اخترع بعد ..

أمــا مــن الناحيــة التعليميــة .. فعــى عكــس المتوقــع كان وجــود العجــوز 

المخرفــة أمــرا جيــدا للتعلــم ..

فالخروج على تخاريفها وإثبات العكس كان أمرا جيدا  ..

ــن  ــا وب ــن تخاريفه ــاك حــد فاصــل واضــح ب ــة لم يكــن هن ــى النهاي فف

ــرة   ــات كث ــا وتضــع تحدي ــح آفاق الحقيقــة ..كــا كانــت التخاريــف تفت

أمــام عقــول الأطفــال ..فكــا أن الأطفــال بدايــة الجنــس البــرى 

ــل أن  ــة قب ــة البشري ــل بداي ــدائى يمث ــع الب الســاذجة .. كان هــذا المجتم

تكــف البشريــة عــن طفولتهــا و تكتفــى بوضــع تعريفــات متناقضــة أو 

ــر كل شيء.. ــاصرة لتف ــر ق ــل تقدي ــى أق ع

فببســاطة شــديدة لــو لم تكــن تعريفاتنــا قــاصرة أو متناقضــة لصمــدت 

أمــام أســئلة الأطفــال ..

فى عصرنــا يكــف الأطفــال عــن براءتهــم عندمــا يتقبلــوا العــالم كــا هــو 

عليــه لكــن هنــا فى دارو لم يملكــوا رفاهيــة الكــف عــن التســاؤل .. 

ولنضيــف الى ذلــك أن فى هــذا المجتمــع البــدائى كــا فى مجتمعاتنــا 

ــى  ــات الت ــا عــى أســاس المعطي ــم الإنســان حســاباته كله ــة يقي الحديث

أتاحتهــا لــه معرفتــه دون أن يشــكك لحظــه فى قصــور إدراكــه للمعطيات 
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أو نقصها .. 

أما زوجته ) دى ( فقد اختارتها له الطبيعة ..

ففــى عــرف هــذا المجتمــع كانــت البنــت والولــد اللــذان ينضجــان معــا 

يتزوجــان ..

ــاع  ــاك طب ــن هن ــم يك ــم ، فل ــم فى التوائ ــا له ــوع صعب ــن الموض ولم يك

ــا .. ــوا عليه ليتآلف

كــا لم يكــن هنــاك فروقــا جســديه ملموســة بــن نســاء القبيلــة فلــكل 

ــم يجــد  ــاه الشــمس فل ــم إي ــون واحــد منحته ــا ل النســاء والرجــال هن

الخــاف طريقــه لهــم ..

ذلــك الخــاف الأول عــى الأرض الــذى وجــد طريقــه بــن بنــى آدم نتيجة 

غــرور رجــل رأى أنــه يســتحق أفضــل مــن أخيــه وتفــاوت الجــال بــن 

امرأتــن لا يذكــر كثــر منــا اســمهما .. 

ــذه ،  ــال ه ــة الج ــا بلعن ــعوب إحساس ــر الش ــر أك ــا فى م ــد أنن أعتق

فــأول مــا يــأتي عــى لســان معظمنــا عندمــا نــرى جــال صــارخ هــو أن 

ــه وندعــو أن يخــرب بيــت هــذا الجــال ..   نلعن

هــذا لم يمنــع أن الخــاف كان موجــودا عــى الطعــام فى معظــم الأحيــان، 

لكــن مــع أول جريمتــى قتــل .. مــات فى الأولى الرجلــن المتقاتلــن معــا ، 

وفقــدت القبيلــة  اثنــن مــن رجالهــا ..

أمــا فى الثانيــه فــات واحــد و ظــل الآخــر عــى قيــد الحيــاة وقــد عوقــب 

الناجــى بــأن يكــون مســئولا عــن جميــع مهــام القتيــل بمــا فيهــا زوجــة 
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القتيــل وعائلتــه ، وكان هــذا رادعــا بمــا فيــه الكفايــة ..

عنــد هــذه النقطــة رأى زعيــم القبيلــة وقتهــا أن القبيلــة لصغــر عددهــا 

لا تحتمــل مزيــدا مــن الصراعــات ..

كان هــذا مــا رســخ أيضــا فى وعــى أفــراد القبيلــة البــدائى .. ففرض الســام 

نفســه بدافع الــرورة ..

كانــت دائمــا عواقــب الحــرب هــى أكــر مانــع للحــرب ، فى قرننــا هــذا 

ــدة ،  ــة جدي ــع لحــرب عالمي ــر مان ــة أك ــات الحــروب العالمي ــت وي كان

لكــن ويــات هــذه الحــرب التــى ظلــت فى وجــدان مــن شــهدوها بــدأت 

فى التــاشى مــع تــولى زعــاء صغــار ، المعضلــة المنطقيــة هنــا أن العــالم 

قــد يحتــاج لخــوض حــرب عالميــة جديــدة لمنــع حــرب عالميــة جديــدة.  
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العجوز
انتفضــت العجــوز واقفــة وهــى تــرب بطنهــا بيديهــا فى مــا يشــبه قــرع 

الطبــول .. لفــت بسرعــة حــول الأطفــال جميعــا ..

حاولــوا أن يلحقــوا بهــا برؤوســهم إلا أنهــا تحركــت أسرع مــا أدى 

ــى  ــم ع ــتندوا بأيديه ــرون فاس ــا الآخ ــره أم ــى ظه ــم ع ــاب أحده لانق

ــال  .. الرم

أخــذت تلــف حولهــم وهــى تــدور حــول نفســها وتقــرب ثــم تبتعــد ،  

وتقــرب ثــم تبتعــد وهــى تــدق عــى بطنهــا ..

قالت بلهجة مخيفه : 

ــوت  ــذا كان الص ــمعناه أولا ... ه ــذى س ــوت ال ــذا كان الص ه 	-

الــذى أطلقــه الذيــن قدمــوا مــن البحــر ... الذيــن قدمــوا بسرعــة ومــن 

كل اتجــاه ... كنــا نديــر رؤوســنا حولنــا فنجدهــم في كل مــكان..

أتوا من فوق الجبل ومن الغابة ..

أتوا بجزيرتهم المتحركة من البحر ..

حاصرونــا بحرابهــم وكانــوا يحملــون حرابــا جديــدة صغــره ، كانــوا 

ــر .. ــال القم ــبه ه ــيئ يش ــن ش ــا م يطلقونه

يشبه خليجنا الصغير كما ستروه من فوق الجبل ..
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ــوا  ــا دون أن يرفع ــم يتركونه ــم ث ــون الحــراب الصغــرة إليه ــوا يجذب كان

ــا  ــد م ــرة الى أبع ــراب الصغ ــرك الح ــا فتتح ــا أو يقذفوه ــم عالي يده

ــر  .. ــاح بكث ــه الرم ــل الي ــن أن تص يمك

كانوا فى نفس حجمنا ولكن لونهم مختلف ..

دقت على الأرض بقدمها وقالت :

إن لونهــم كان مثــل هــذا اللــون ، لــون الرمــال ، وكانــوا يركبــون  	-

جزيرتهــم ، فجزيرتهــم التــى يعيشــون عليهــا تتحــرك وبهــا شــجر طويــل 

ــاح ..   ــع الري ــرع تتأرجــح م ــه أف ل

ــة  ــا الصحي ــب حالته ــديد لا يناس ــاط ش ــم بنش ــرك و تتكل ــت تتح كان

ــا  ــا بداخلن ــتبقى دائم ــه س ــرا مجســدا لأن ــت تعب ــا كان ــة وكأنه والعمري

ــر ..  ــرح أخ ــة لم ــوة مختزن ق

أصاب الغزاة اثنين من رجالنا حاولوا رميهم بالرمح ..

هرولنا لنمنع الدم من الخروج من المصابين ..

فالــدم ، ذلــك الســائل الــذى يشــبه لــون الفاكهــة الحمــراء هــو الــروح 

التــى نحيــا بهــا ..

إذا خرج منه الكثير يمكن أن تموت ..

لكن إذا خرج منه القليل يمكن أن تتعافى ..

لذلك نبقى كثيرا من هذه الفاكهة هناك فى بيتى ..

فإذا ما أصيب أحد استطعنا أن نعوض الدم بالفاكهة الحمراء ..

خفضت العجوز صوتها قليلا و هى تقول : 
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لم يمكــث هــؤلاء القآدمــون كثــرا .. صعــدوا الجبــل ثــم عــادوا  	-

.. رحلــوا  ثــم  يومــن  الجزيــرة  فى  وأقامــوا 

أكملت العجوز حديثها بعد أن عادت الى النبرة السريعة المخيفة : 

ــه .. لم  ــم حربت ــى عليه ــه رم ــا لأن ــد من ــوى واح ــوا س لم يقتل 	-

الزعيــم  أمــر  المجنــون  ذلــك  ينتظــر 

عندمــا أرادوا الرحيــل طلــب بعــض رجالنــا أن يرحلــوا معهــم ، و أخــذوا 

بعــض الأطفــال أيضــا ..

لابــد أنهــم يعيشــون حيــاة أفضــل هنــاك معهــم .. فهــم يحافظــون علينــا 

جــدا.. فنحــن مميــزون بالنســبة لهــم و أشــارت عــى بشرتهــا الســمراء 

كدليــل عــى ذلــك التميــز ..

فقــد رأينــا عــى جزيرتهــم التــى تركوهــا بعيــدا قليــا فى الميــاه ونزلــوا لنــا 

عــى جــذوع أشــجار أكــر كثــرا مــا نســتخدمها بعــض الرجــال بنفــس 

لــون بشرتنــا وكانــوا يخافــون عليهــم مــن النــزول الى هنــا ..

فهــم يعاملونهــم كزعــاء ، بــل إننــا رأيناهــم مــن بعيــد يرتــدون سلاســل 

لامعــة حــول رقبتهــم ، إنهــم زعــاء مرفهــون بــا شــك ..

لقــد خدعــت الحقيقــة عــن هــذه العجــوز المســكينة تمامــا هــذه المــرة، 

فلــم يخطــر ببالهــا وبــال قبيلتهــا أنهــم يســتعبدونهم ، و هــذا لم يكــن 

ــة  ــر البراق ــر الى المظاه ــا ينظ ــن أيض ــا نح ــر من ــم فكث ــم وحده خطأه

للآخريــن دون أن يتفهــم أنهــا قــد تكــون قيــودا تكبلهــم  ..

أما قائد الغزاة الذكى فلم يجد داعيا للعنف ..
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ــا  ــر إمتاع ــرا وأك ــاء أفضــل كث ــر والده ــا تســتطيع أن تكســبه بالمك ف

ــك الحــرب .. ــه ل مــا تجلب

ــه بعــد أن رأى اندهاشــهم  ــع البدائيــن بمصاحبت ــا أن يقن ولم يكــن صعب

مــن كل شــيئ يحملــوه ..

لذلــك فإنــه عنــد الرحيــل كان البدائيــن يتهافتــون عــى الرحيــل معــه ، 

حتــى أنــه كان عليــه أن يختبرهــم لــرى مــن ســيأخذه ليســتعبده ..

عــى كل حــال لم يكــن هــذا ذنــب البدائيــن فليــس هنــاك شــخص ســوى 

عــى فطرتــه يمكــن أن يتصــور أن إنســانا قــد يفعــل ذلــك بإنســان آخــر 

ــذا الغــزو أن الغــزاة علموهــم بعــض  ــد له ــب المــرق الوحي كان الجان

الأشــياء النافعــة كطهــى الطعــام و مــداواة الجرحــى ، فقــد كانــوا يأكلــون 

كل شــيئ كــا هــو أو مشــويا فقــط ..

كــا تــرك الغــزاة شــبكة صيــد صغــرة لم تلبــث أن اهــرأت ولم يســتطع 

أحــد ترميمهــا .. وقــد كانــت هــذه دائمــا عــادة البشريــة .. فالتطــور كان 

دائمــا يســتلزم حــدوث خطايــا ..

فلــولا العبوديــة فى رومــا القديمــة مــا تفــرغ الســادة للفلســفة والعلــوم 

والفنــون ..وأعطتنــا الحــروب خصوصــا العالميتــن قفــزات كبــره فى 

العلــوم كلهــا ، ولم يعلمهــم الغــزاة أو يعطوهــم قوســا للســهام طبعــا ، 

ــة الأولى .. ــد المواجه ــة بع ــم بسري ــظ به ــل احتف ب

فليس من المنطق أن تتخلى عن سر تميزك .. 

أخــذت العجــوز تصــف المراكــب التــى أتى بهــا الغــزاة بأنهــا جُــزر كبــرة 
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تتحــرك فى المــاء .. بهــا نوعــان مــن الأشــجار ، أشــجار عــى قمتهــا وكانــت 

تقصــد بــه الصــوارى ولــه أفــرع بيضــاء كلــون داخــل ثمــرة الجــوز هند أو 

ثمــرة الحيــاة كــا يطلقــون عليهــا هنــا ، و أشــجار صغــره عــى الجانبــن 

يحركهــا كذراعــن فى المــاء ..

أمــا شــكل الجزيــرة نفســها فإنهــا شــبهته لهــم كصدفــة مقلوبة لســلحفاة 

ــدا .. كبيرة ج

كان كلام العجــوز مصدقــا لأن العجــوز كانــت هــى الوحيــدة ممــن 

يعيشــون الآن عــى الجزيــرة التــى رأت الغــزاة بنفســها ، كانــت صغــرة 

ــد  ــان الوحي جــدا وقتهــا لكــن هــذا لم يغــر حقيقــة كونهــا شــاهد العي

الحــى عــى الغــزو .. 

لم يترك الغزاة أثرا حيويا فلم يعبثوا بنسل القبيلة .. 

فمــن أعجبهــم مــن النســاء أو الفتيــات بمعنــى أدق وكانــوا اثنتــن فقــط 

أخذوهــا معهــم ، و هكــذا بقــى نســل القبيلــة صافيــا ..

إلا شعر زعيم القبيلة فقط ..

حيــث تقــول الأســطورة أن زعيــم الغــزاة أهــدى زعيــم القبيلــة خصلــة 

مــن شــعره ليهديهــا لأبنــاءه ..

وحدث ذلك عندما أقام فى بيته الليلة التى قضوها على الجزيرة ..

ــون الى  ــم ينتقل ــا جعله ــا غريب أخبرتهــم أيضــا أن الغــزاة أعطوهــم شراب

عــالم آخــر ، ويــروا العــالم بشــكل آخــر مختلــف تمامــا ..

أكملــت العجــوز حكاياتهــا ، وقــد كانــت حكايــة الغــزاة هــذه أول حلــم 
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يحلمــه كل أفــراد قبيلــة دارو ، بــل اعتقــد أنــه كان الحلــم الوحيــد أيضــا  
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الصيد أولا

وقف فو مباعد بين ساقيه ، مقدما قدمه اليسرى ، شاهرا رمحه

والرمــح هــذا كان أول اثبــات لقــدرة الإنســان المذهلــة عــى صنــع أدوات 

لتتيــح لــه قــدرات جديــدة .. 

صناعــة الأدوات هــى التــى جعلــت الإنســان يطــر ويســبح عــى قطعــه 

ــه  ــز امكانات ــن حي ــروج م ــرد بالخ ــه يتف ــا جعلت ــى م ــد  .. ه ــن حدي م

ــه  .. الطبيعي

أخذ فو حاملا أداته يراقب الأسماك التى تقترب منه ..

ارتكز فى مكان يسمح للماء ان يغمر أقل من منتصف ساقه ..

فلقد تعلم أن هذا افضل وضع للصيد ..

ــأي حركــة  ــاه ف ــز قدم ــدون أن تهت ــى يســتطيع أن يحــرك جســده ب حت

ــأن تفــزع الأســاك ــة ب ــاء تصويــب الرمــح كفيل ــة يقــوم بهــا أثن مفاجئ

و إذا فزعــت الأســاك فإنــه حــن يطلــق رمحــه الى حيــث الســمكة فلــن 

يجــد الرمــح الســمكة فى مكانهــا ..

عُــرف فــو بــن القبيلــة بأنــه صيــاد ماهــر يعلــم كيــف يصــوب رمحــه 

ــدون خــداع ــه أيقــن أن المهــارة لا تكفــى ب ــزه أن ــدا .. لكــن سر تمي جي

ووفــرت لــه هــذه الوضعيــه الخــداع الــكافى فهــو بهــذه الطريقــه يســتند 
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عــى قدمــه لكــن كل حركتــه تتــم فــوق المــاء ..

كان جسده أثناء الصيد ينقسم لقسمين ساكن تحت الماء و متحرك فوقه

ــاك  ــا .. فالأس ــب طعمه ــكلها ويح ــم ش ــمكة يعل ــه الى س ــوب رمح ص

ليســت كمثــل بنــى جنســه .. فكلهــا متشــابهه الوجــه ويكمــن الاختــاف 

فى تفاصيــل الجســد التــى يمكــن تمييزهــا فقــط مــن الألــوان ..

الخيول أيضا كذلك والخنازير والقردة والأسود ..

إن بنى جنسه فقط هم من يتمايزون ..

ــى تتغــر  ــراه معلقــا عــى أجســادهم الت ــذى ي ــك الوجــه ال يميزهــم ذل

هــى الأخــرى ..

إلا أنه لاحظ أن الحيوانات يميزون بعضهم البعض و يتزاوجون أيضا

هــذا يعنــى أن هنــاك فروقــا ، حــاول كثــرا أن يتقصاهــا لكــن لم يفلــح 

ســعيه .. 

كان فــو يميــز بنــى جنســه مــن شــكلهم الخارجــى فقــط وبالأخــص مــن 

وجوههــم .. ومــا زلنــا نحــن نفعــل ذلــك ، فلــم نســمع برجــل وســيم لأن 

بنكرياســه جميــل كــا لم نــرى أحــدا يفتخــر بصــورة ســونار لكبــده ذو 

الشــكل المميــز  ..

ــا الى  ــم نقله ــا ، ث ــه و صاده ــى رمح ــو .. رم ــب ف ــمكة بجان ــرت س م

الشــاطئ ، بعيــدا عــن المــاء .. وتركهــا تتلــوى فى كل اتجــاه ..

كان قــد تعلــم أن يتركهــا بعيــدا لأن إحداهــا يومــا تلــوت حتــى وصلــت 

الى المــاء وهربــت مــرة أخــرى ..
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ــاه  ــوى فى كل اتج ــاك تتل ــظ أن الأس ــو يلاح ــت ف ــة جعل ــذه الحادث ه

ــط .. ــاء فق ــاه الم ــس فى اتج ولي

ربما لا تعرف أن هذا بيتها لأنها لم تره من على الشاطئ قبل ذلك..

ــو  ــه ه ــرا فى بيت ــر كث ــه يفك ــأن تجعل ــة ب ــة كفيل ــذه الملاحظ ــت ه كان

ــه .. ــاطئ يعرف ــة الش ــن ناحي ــه م ــر الي ــا ينظ ــا .. عندم أيض

لكن عندما نظر إليه من ناحية الخلف ، ناحية الغابة لم يعرفه ..

فكل بيوت القبيلة متشابهة عدا بيت الزعيم وبيت العجوز ..

فوضع فرعا بالعرض على منزله ليميزه .. 

عندما ذهب الى أعلى الجبل ذات مرة ..

وهــو يذهــب هنــاك كثــرا للصيــد و التأمــل ونظــر الى البيــوت لم 

ــد  ــة وقــف عن ــا عــاد الى القبيل ــك عندم ــه .. ولذل ــز بيت يســتطيع أن يمي

ــه لم  ــه .. إلا أن ــاك الى بيت ــن هن ــى ومــى م ــة اليمن ــت فى الناحي أول بي

ــل ــاذا يفع ــم م يعل

كل مــا اهتــدى إليــه أنــه يجــب أن يبــدأ مــن هنــا .. هــذه هــى البدايــة.. 

وكانــت هــذه أســهل خطــوات البشريــة .. عندمــا اكتشــف البــر الوحدة 

الكاملــة من الــيء ..

الواحد الصحيح الذى ستبدأ معه رحله البشرية الى الأرقام ..

ثــم بــدأت الأرقــام بعــدد مــن خانــة واحــدة ثــم بدأنــا فى ادخــال خانــات 

أخــرى ثــم خانــات أخــرى ..

ثــم توقفنــا عنــد رقــم وقلنــا أنــه نهايــة الأرقــام ثــم أضفنــا خانــة أخــرى 

o b e i k a n . c o m



شراع من أوراق الشجر32

أنتجــت بدورهــا تسلســل آخــر ثــم فى النهايــة رقــم آخــر وقلنــا أنــه آخــر 

الأرقــام ..

ــن  ــرا ع ــذا تعب ــة .. وكان ه ــداد لا نهائي ــان الأع ــرا ب ــلمنا أخ ــى س حت

ــم أيضــا لا  ــأن العل ــا بصــورة أقــل إحراجــا  ..كــا ســلمنا ب قصــور علمن

نهــائى.. فكلــا زاد علــم البــر زاد إدراكهــم للكثــر مــن العلــم الــذى لم 

ــد .. يكتشــفوه بع

وللسخرية وضعت كلمة لا نهائى لتعبر عن نهاية غير محسوسة ..

ــدم .. وأن  ــه ع ــود يقابل ــدرك أن الوج ــة لت ــة للبداي ــدت البشري ــم ارت ث

الموجــب يقابلــه ســالب .. فــأتى اخــراع الصفــر كنقطــة وهميــه يجتازهــا 

العقــل بــن عالمــن .. 

فــكان العــام الأول قبــل الميــاد يتبعــه العــام الأول بعــد الميــاد .. لم يكــن 

هنــاك العــام صفــر .. فالصفــر كان فى لحظــه إقــرار التوقيــت واحســبه مــا 

ــام  ــه فى الأرق ــا المفارق ــى الآن مجــرد حاجــز عقــى وهمــى .. أم زال حت

ــا  ــتلزم دائم ــة كان يس ــل البشري ــدى جه ــاف م ــى أن اكتش ــم فه والعل

ــس  ــول لي ــن المجه ــم.. و اكتشــفنا أيضــا أن البحــث ع ــن العل ــدا م مزي

دائمــا الغايــة ..

فبعــد أن توقــف بحثنــا عــن الزمــن القــآدم .. اكتشــفنا أن اللحظــة 

ــد .. الحاليــة تحمــل الكثــر مــا لم يكتشــف بع

لذلــك جــاءت الفمتــو ثانيــة لترينــا كيــف أن اللحظــات التــى تمــر علينــا 

مهمــة وأن التفاعــات التــى تجــرى فى أجــزاء متناهيــة الصغــر مــن 
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ــر ..   ــا الكث ــن ان تعلمن ــة يمك الثاني

لكــن معضلــة فــو كانــت أكــر .. كشــخص لم يعــرف العــدد .. كان التمييــز 

مســتحيلا .. إلى أن اهتــدى الى طريقــه أخــرى مســتخدما أدواته ..

وهى فى هذه الحالة لا تتعدى جسده ورمحه ..

فقرر أن يناسب بين وحدتين من أنواع مختلفة ..

كل اصبع من أصابع قدمه يماثل بيتا من بيوت القبيلة .. 

فوقف عند أول بيت واستمر فى المشى تجاه بيته ..

ومع كل بيت يمر كان يعقف اصبعا من أصابع قدميه للداخل

نظر الى زوجته التى كانت تراقبه وهو يمشى مشيه معوجة غريبة..

فقــد كانــت الوحيــدة التــى لاحظــت مــا يفعلــه هــى زوجتــه ولم تبــد أى 

رد فعــل لأنهــا اعتــادت عــى غرابتــه ..

ــل أمــرا  ــة مســتهجنة ، ب ــدائى لم تكــن الغراب ــل هــذا العــالم الب ففــى مث

ــا .. محبب

فلــم تكــن البشريــة قــد وصلــت بعــد الى مرحلــه التشــبع بالعلــم حتــى 

ظــن بعــض البــر أن التجديــد و التفكــر خطيئــة ، قانعــن بمــا يعلمــوه 

فقــط.. والحقيقــة أن هــذا مجــرد انعــكاس لأنانيــة البــر عــى المعرفــة 

فــكل شــخص أو أحيانــا كل جيــل كامــل يعتقــد أن مبلــغ علمــه يجــب 

أن يكــون نهايــة علــم البشريــة ..

وأن البشريــة يجــب أن تنحنــى لاكتشــافات عــره وتظــل منحنيــة هنــا 

لا تمــى الى أبعــد مــن ذلــك ..
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لكن التاريخ علمنا أن البشرية تمضى وقليلا ما تنحنى .. 

نعــود الآن الى صديقنــا البــدائى الــذى يمــى عاقفــا أصابــع رجليــه 

.. بطريقــة مضحكــة 

انتهــى مــن عقــف أصابــع قدمــه اليمنــى أولا ثــم عقــف اصبعــن مــن 

ــت اصبعــه  ــع فقــط لأن ســمكة أكل ــى تحمــل أربعــه أصاب اليــرى الت

ــة صيــد وهــو صغــر .. الصغــر قبــل ذلــك فى حادث

كان سبعه بيوت و هو البيت الثامن

عندما ذهب الى أعلى الجبل بعد ذلك ..

جلس على صخرة و مد قدميه فى اتجاه القبيلة .. 

وأخــذ يعقــف الأصابــع حتــى وصــل للســابع فلــم يــرى بيتــه .. لأنــه لم 

ــه لا  ــرا الى أن ــل أخ ــى وص ــرب حت ــذ يج ــن .. أخ ــع الثام ــف الاصب يعق

داعــى لعقــف الأصابــع ..انــزل قدميــه قليــا لــرى البيــوت مــن فوقهــا 

ــه  ــن قدم ــث م ــع الثال ــوق الاصب ــه ف ــد أن بيت ــوت ووج ــر الى البي نظ

اليــرى ..

ــة ســيمد أصابعــه  ــذه الطريق ــح العــاشر فبه ــه ليصب ــدل بيت فكــر أن يب

ــع المقطــوع ــه مــكان الاصب ــم يكــون بيت ــوت ث لتغطــى البي

فكــر ان بيتــه ســيبدو جميــا وســط اصابعــه و ربمــا عوضــه ذلــك المنظــر 

عــن اصبعــه الــذى فقــده فى صغــره

ــه  ــكان اصبع ــل م ــت يحت ــح البي ــى أصب ــه حت ــرك فى أصابع ــذ يح فأخ

المقطــوع  ..
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مــى عليــه وقــت طويــل عــى حالــه هــذا فرحــا بــأن يكــون بيتــه مــكان 

الإصبــع الــذى فقــده ..

ــدائى مشــاعر تتأجــج  ــدى هــذا الب لســبب لا نســتطيع أن نفــره كان ل

فى هــذا الموقــف ..

أفاق من مشاعره ليبدأ التفكير مرة أخرى فى استغلال اكتشافه ..

فكــر فى الكيفيــة التــى ســتفيده بهــا هــذه الطريقــة اذا كان يهــرب مــن 

شيء فى اتجــاه بيتــه ..

هل سيوقف الهرب ليتمدد و يرى بيته .. 

لم يشغل باله ، المهم انه الان يعرف بيته من فوق الجبل ..

لــن يكــون مثــل الســمكة التــى لم تعــرف ايــن بيتهــا عندمــا رأتــه مــن 

الشــاطئ ..

على الأقل سيعرف الى اين يهرب ..

ــح  ــم تتض ــلك ث ــاه نس ــرف أى اتج ــا ان نع ــل لن ــون الأفض ــا يك و أحيان

ــا ــن هدفن ــا م ــا اقتربن ــا كل ــا أمامن ــة تدريجي الحقيق

عموما هو لم يكن مهتما بالحصول على اجابه لكل أسئلته ..

كان يكتفى بأن يطرح الأسئلة على نفسه ثم ينتظر الإجابة ..

و لم يكن هذا سلوكه وحده بل سلوك القبيلة  كلها ..

إمــا أن تأتيهــم الإجابــة التــى تفــر أســئلتهم أو إذا كان الموضــوع مهــا 

ــة  ــة خرافي ــون حكاي ــم يؤلف ــة فإنه ــه إجاب ــون ل ــب أن يك ــث يج بحي

ــه عقولهــم.. لتفســر مــا عجــزت عن
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ــبه  ــذا واحس ــدائى كه ــع ب ــائعا فى مجتم ــة ش ــل بخراف ــر الجه كان تبري

ــور.. ــا فى مجتمعنــا المتط ــك أيض كذل

ــه مــن  ــرا لمــاذا كان بيت ــى ســيطرت عــى رأســه كث الفكــرة الأخــرى الت

ــع مــن أصابعــه .. أعــى صغــرا ، أصغــر مــن اصب

لم يفهم أبدا كيف استطاع أن يحتوى بيته بين أصابعه ..

واصل الوقوف لاصطياد اسماك أخرى..

كان يقف على أهبه الصيد والهرب معا فى وقت واحد

فكما يصيد يمكن أيضا اصطياده ..

و هذا أول دروس الحياة البدائية ..

ــه  ــا كامل ــت أرج ــا التهم ــط لكنه ــه فق ــاك اصبع ــت الأس ــد التهم لق

ــم .. ــن قدي ــذ زم ــه من ــاء قبيلت ــض ابن لبع

ومــع تكــرار هــذه الحــوادث منــع زعيــم القبيلــة  أى فــرد مــن الدخــول 

الى الميــاه كثــرا ..

ــوا  ــأن لا يصوب ــم زعيــم القبيلــة الحكيــم تعليــات أخــرى ب وأعطاه

رماحهــم الى ســمكة لا يكــون صيدهــا مؤكــدا ..

مبينا لهم أن خطر فرار سمكة حاولوا اصابتها هو خطر كبير ..

ــون الى الخليــج  ــه فــا يأت لأنهــا قــد تخــر بنــى جنســها بمــا تعرضــت ل

مــرة أخــرى..

ضاربا لهم مثل بما يحدث مع الحيوانات..

واســتثنى زعيــم بعــده بعــض المواســم حــن تنــدر الأســاك فى الخليــج 
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مــن حظــر الدخــول فى الميــاه ..

فكان الزعيم يعطى بعضهم الحق فى ركوب الأشجار للصيد..

ــوا  ــد عرف ــوا ق ــوارث كان ــع للك ــة المناف ــن مصاحب ــة م ــادة البشري و كع

ــع بعــض الأشــجار  ــم واقتل ــر بيوته ــا اتى اعصــار دم ــة حين هــذه الحيل

ــجار ــرق الأش ــاه .. لم تغ ــا فى المي ــى به ورم

ــوق احداهــا مســتلقيا بجســده  ــى جامــح و ركــب ف ــا صب ــرب منه فاق

ــم تغــرق .. ــه عــى الشــجرة فل كل

فأخذ يجدف بيديه فأخذت الشجرة فى التحرك حسبما يريد ..

رأى اخــر مــا حــدث فركــب شــجره أخــرى إلا انــه كان جالســا محتضنــا 

الشــجرة برجليــه تــاركا اياهــا تتهــادى فى المــاء..

ثــم أتى آخــر وجلــس أيضــا ثــم بــدا فى توجيــه الشــجرة برمحــه فالميــاه 

ــا شــاء.. ــة ويســتطيع أن يــدب رمحــه فى الأرض ويدفعهــا حيث ضحل

ــاك  ــرى الأس ــى لا ت ــك حت ــن ذل ــاه ع ــا نه ــة وقته ــم القبيل إلا ان زعي

ــجرة.. ــرع ش ــح بف ــن الرم ــتعاض ع ــرب فاس ــح فته الرم

ثــم أتى آخــر فاســتخدم الفــرع فى التوجيــه ثــم قلبــه فوجــد أن الأوراق 

التــى فى الفــرع تشــبه يــده فاســتخدمه فى التجديــف ..

واســتطاع بهــذا أن يدخــل الى عمــق أكــر مــا اتاحــه غــرز الفــروع فى 

الأرض..

هنــا توقفــت الاكتشــافات فلــم يظــن احــد ان هناك شــيئا اخر ليكتشــف 

، خصوصــا ان مــن اكتشــف ذلــك كان الابــن الأكــر لزعيــم القبيلــة وقتهــا  
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والمرشــح لخلافته..

ــه عواقــب  ــى يمكــن أن تجــر علي ــم يجــد أحدهــم داع لمنافســته الت فل

ــة..  وخيم

انتهى فو من الصيد و عاد الى بيته ..

ــرى  ــار مســبقا ففــى مجتمــع كهــذا كانــت المــرأة ت ــه الن اوقــدت زوجت

زوجهــا وهــو يصطــاد عــى مرمــى بصرهــا وتعلــم كــم ســمكة بقــت لــه 

حتــى يرجــع ..

اخبرهــا بعــد ذلــك انــه يريــد ان يذهــب لــرى جــزء مــن العــالم المختبــئ 

فوافقتــه ..

ــرة او  ــدا داخــل الجزي ــرى بعي ــل ، ل ــه ذاهــب للجب ــى ان كان هــذا يعن

ــدا داخــل البحــر.. بعي

فقد تعود فو على تقسيم العالم الى عالم يراه وعالم مختبئ..

كلــا تغــول فى البحــر او ارتقــى الجبــل رأى أكــر مــن هــذا العــالم 

المختبــئ.. انــه عــالم يظهــر لمــن يذهــب اليــه فقــط .. وقــد ذهــب فعــا 

ــة.. ــره المراهق ــرة فى ف ــاء الجزي الى كل انح

تعرف على كل أشجار الغابة وكل الرمال التى تحصره فى هذا العالم..

أصبحت الجزيرة عالم مختبئ مكتشف بالنسبة له..

صحبتــه زوجتــه فى هــذه الرحلــة الأولى لكنهــا لم تهتــم بالاســتمرار فيهــا 

ــد  ــرة أيضــا فق ــذه الم ــه ه ــاب مع ــه الذه ــك ، و لم تشــأ زوجت ــد ذل بع

ــه  ــة الغاب ــن ناحي ــا فم ــبه عالمه ــا يش ــرى عالم ــب ل ــن ان تذه ــت م مل
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ــاك بحــر اوســع ــة البحــر هن ــات أكــر و مــن ناحي ــاك غاب هن

ــو  ــا وه ــدة ..وأحيان ــره جدي ــه أو فك ــود بملاحظ ــرة يع ــه كان كل م لكن

ــب .. ــد ، اذن فليذه ــد جدي ــم بصي o b e i k a n . c o mالأه
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شعور بالحنين

كانت آخر مرة ذهب فيها الى الجبل مختلفة..

فقــد أصيــب و هــو يحــاول أن يعتــى شــجرة واضطــر الى المكــوث هنــاك 

اســبوعين كاملــن يــأكل مــن اوراق الشــجر ومــن الأســاك التــى كانــت 

زوجتــه تملحهــا بميــاه البحــر ..

عندما عاد المرة السابقه مارس هذا البدائى أول شعور له بالحنين ..

ابتســم دون ان يعــى انــه ابتســم و أحــس بانتشــاء غريــب لم يفلــح فى 

ــد  ــة صي ــه كان كفرح ــك إلا ان ــد ذل ــره بع ــا تذك ــه عندم ــبيهه لنفس تش

ــه رمــح واحــدة.. ــرة بضرب أســاك كث

كــا فرحــت زوجتــه والقبيلــة كلهــا بعودتــه .. لم يكــن أول مــن يختــر 

هــذا الشــعور بــل القبيلــة  كلهــا..

فلم يسبق أن غاب أحد من أبناء القبيلة منذ وقت الغزاة..

حتى أولئك الذين عاصروا الغزاة لم يحسوا بالحنين لمن ذهبوا.. 

فالشوق لا يأتي الا مصاحبا للانتظار..

ولم يكــن فى وســع البــر أبــدا أن يختــروا شــعورا إلا إذا اختــروا عكســه 

أولا..  

فكر ان يغيب هذه المرة أيضا..
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لكــن المســكين لم يكــن يعــرف كــم غــاب قبــل ذلــك حتــى يغيــب مثلــه 

او أكــر منــه..

فكــا عرفنــا مــن أســلوب تمييــز بيتــه انــه لم يكــن يعلــم العــد بعــد .. 

ــاك تغــرا ملحوظــا فى  ــرة لم يكــن هن ــل هــذه الم ــه للجب وهــو فى طريق

ــت ابطــئ.. ــه كان مشــيته ســوى ان وتيرت

ــت  ــو كان ــى ف ــع قدم ــى أرى أن أصاب ــة جعلتن ــى الدقيق إلا أن ملاحظت

ــة..  ــه غريب ــرف بطريق تت

فقــد كانــت تنغــرس فى الرمــال أكــر ثــم تنثنــى لتحمــل معهــا قليــا مــن 

الرمــل الــذى يتســاقط كلــه قبــل ان تلمــس قدمــه الرمــل مــرة أخــرى

حاولــت أصابــع قدميــه ان تتمســك برمــال موطنــه كطفــل صغــر يمســك 

بإصبــع مــن يــد ابويــه و لا يريــد ان يتخــى عنهــم

الــيء المشــرك هنــا أن هــذا الطفــل الصغــر وصديقنــا فــو اختبرا شــعورا 

لا يعلمــوه فلــم يعرفــوا كيــف يعــروا عنــه و إن كان يمــأ وجدانهــم كله

و لا أعتقد ان اسقاطات مشهد الرحيل هذا تنعكس على فو فقط

فكلنا عرفنا هذا الشعور

شعور ان جزءا منا لا يريد الرحيل معنا

ســواء كان قلــب يعتــر المــا ، او عــن لا تقــدر عــى كتــم دموعهــا او لا 

تســتطيع ان تشــيح بنظرهــا بعيــدا بينــا جســد الاخــر يرحــل

انتهــت الرمــال و اصبــح تعلــق القدمــن مؤلمــا حــن احتكــت اصابــع فــو 

لصخور  با
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كما ان التعلق اصبح غير ذى معنى

و عاد فو الى وتيرة مشيه الاصلية

اخذت عيناه تتجول حوله كعادته ليلاحظ كل جديد و كل خطير

فكل خطوه وسط اشجار الغابه تمثل الاحتمالين بنسب متساوية

احتمال ان يجد فريسة او ان يكون هو نفسه الفريسة

فى البداية شق فو طريقه الى اعلى الجبل ببطئ ..

***
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لكنــه لم يجــد شــيئا جديــدا فى تجــوال عينيــه هــذه المــرة فقطــع الثلــث 

الاخــر مــن الرحلــه بــدون تأمــل

ارتقى اعلى قمة و جلس بمواجهه الجزيرة كما يفعل كل مرة

اطمأن على وجود بيته

و مــع غــروب الشــمس اكل شــيئا يســرا و جلــس يشــاهد الحيــاة تذبــل 

فى قريتــه .. ثــم نــام..
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الاكتشاف الخطير

تاركا خلفه شعورا مجهولا..

لم يكن فو يدرى أنه ذاهب الى اكتشاف قد يغير مجرى حياته 

ــابقه فى  ــه الس ــى ايام ــل باق ــه مث ــى يوم ــل ام ــد الى الجب ــا صع عندم

ــل التأم

ركض بعد ذلك وراء حيوان غريب فى اتجاه النزول من الجبل

وعاد وراءه فى اتجاه الكهف الصغير الذى ينام فيه فوق الجبل ..

ــرد  ــه لم ي ــة أن ــا لدرج ــو متعب ــف وكان ف ــرب الكه ــوان ق ــى الحي اختف

ــوان .. ــن الحي ــث ع ــار للبح الانتظ

دخل الى الكهف واستلقى على الأرض ..

كان معتادا على النوم على ظهره كما تقتضى معتقدات القبيلة ..

لأن روحه لن تخرج كاملة إذا مات إلا بهذا الوضع ..

وإذا خرجت روحه ناقصة فلن يعود مرة أخرى ..

لكــن اليــوم وجــد نفســه ينقلــب عــى جنبــه و يتكــور قليــا ..كأن شــيئا 

مــا يزعجــه ..إحســاس التعــب الشــديد فى حالتــه هــذه كان كافيــا ليزعجه

بعفويه وضع ذراعه على أذنه ..

سمع صوتا غريبا ..
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صوت دق مستمر..

فى البدايــة توقــع انــه صــوت اقــدام الحيــوان الــذى كان يطــارده وبمــا أن 

الصــوت قريــب إذن فالحيــوان قريــب أيضــا..

اذن هناك احتمال لأن يتحول هو الى فريسة لهذا الحيوان الغريب..

هــب مــن نومــه و أخــذ يفتــش حــول الكهــف بحثــا عــن ذلــك الحيــوان 

فلــم يجــده..

لم يزده ذلك المجهود إلا تعبا..

فعاد الى الكهف واستلقى على ظهره..

ثم بسرعة على جنبه ووضع ذراعه على أذنه مرة أخرى..

إن نفس الصوت ما زال موجودا بل ازداد قوة..

تسائل هل عاد الحيوان مرة أخرى..

ــر لأى  ــد أى أث ــم يج ــرة فل ــذه الم ــر ه ــش أك ــرى وفت ــرة أخ ــرج م فخ

ــب .. ــوان قري حي

عــاد ليتموضــع بنفــس الطريقــة ليجــد نفســه مــرة أخــرى يســمع نفــس 

الصــوت بعلــو أكــر ..

نصــب نظــره صــوب فتحــه الكهــف ولمــس رمحــه ليتأكــد مــن وجــوده 

بجــواره ..

وأخذ لدقائق يرهف السمع عله يتبين حقيقة الصوت..

لكن لم يكن هذا صوت شبيه لشيء سمعه من قبل..

لمعت عيناه كالبرق فجأة..
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ــمع  ــل س ــل ب ــن قب ــمعه م ــا لم يس ــه فع ــوت لأن ــرف الص ــا لم يع ربم

حكايــات عنــه..

قفــزت الى ذهنــه عجــوز القبيلــة  وهــى تحــى عــن الزائريــن الذيــن أتــوا 

الى الجزيــرة مــن قبــل..

نسى التعب فجأة..

و قفز بكل ما أوتى من قوة..

قــوة منحتهــا إيــاه أحلامــه التــى طالمــا حلــم بهــا بــأن يختــاره الزائــرون 

ليرحــل معهــم عــن الجزيــرة..

ليرى العالم المختبئ خلف العالم المختبئ..

ارتقى لأعلى قمة فى الجبل..

أخذ يدقق النظر فى البحر الواسع عله يرى شيئا..

امضى تلك الليلة متحفزا لشيء لا يعلمه ..

لرؤية شيء لطالما حلم به ..

و هذا مشهد مؤثر بحق ..

فها هو ذا صديقنا البدائى يجلس وحيدا على أعلى قمة فى جزيرته..

وعلى وجهه رسمت تعابير كتلك التى ترتسم على وجوهنا الآن ..

ــوبه  ــرة يش ــتعداد للمغام ــا اس ــن خلفه ــوح م ــز يل ــة وتحف ــر فرح تعاب

ــوظ  .. ــر ملح ــوف غ خ

لم يخطــر ببــال فــو أن الغــزاة الآتيــن قــد يكونــوا مختلفــن هــذه المــرة 

عــن الغــزاة الســابقين ..
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ــكن  ــى تس ــه الت ــن قبيلت ــون م ــه يتك ــيط كان عالم ــه البس ــى تصنيف فف

ــئ .. ــالم المختب ــن الع ــون م ــن يأت ــزاة الذي ــه والغ عالم

ولا أخفــى عليكــم كــم كانــت جلســته وتعابــر وجهــه مؤثــرة لدرجــة أنى 

شــعرت بــالأسى لأنــه لم يكــن يعــرف ماهيــة الشــعور الــذى يحــس بــه

كم هو مؤلم أن ترى من يملك الفرحة ولا يحسها ..

وأن ترى لحظة من الفرح تضيع سدى ..

غلب النوم فو ..

أيقظه نور الشمس أولا ، ثم لسعتها ثانيا ..

لأول مرة لم يبالى ..

ــه بــل  ــه تــرك عالمــه القديــم خلفــه بــكل قوانينــه ولم يعــد يهتــم ب كأن

يتطلــع لعــالم جديــد، قــام بسرعــة لينظــر حولــه فلــم يجــد شــيئا بعــد

جلس مرة أخرى وأخذ يراقب البحر من كل الجهات ..

لم يجد ما يسليه سوى أنه أخذ يقلد حركة الموج برأسه ..

وهذا شيء لا أرادى على ما أعتقد ..

مجرد استجابة عفوية يتحرك فيها الإنسان ليواكب حركة الظروف..

ــنا يتحــرك لا  ــس نجــد رأس ــرة التن ــس فى ملعــب لك ــا نجل فنحــن حين

ــا .. ــى بصرن ــو كان طــرفى اللعــب فى مرم ــى ل ــره حت ــع الك ــا م ارادي

أعتقــد أن رابطــا مــا يتولــد بــن الإنســان وظروفــه فيجــره بغــر وعــى 

عــى التحــرك فى الاتجــاه الــذى تقــوده اليــه الظــروف المحيطــه بــه

أوى فو الى ظل شجرة يستطيع منه أن يراقب البحر ..
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أخذ يتخيل شكل الجزر المتحركة التى سيأتي الزوار عليها .. .

ويتخيــل حياتــه لــو اختــاروه ليكــون مــن الســادة المرفهــن الذيــن 

يختاروهــم ليســافروا معهــم ..

و تخيل شكله وهو يرتدى السلاسل اللامعة ..

و هذا مشهد يبعث على الأسى أيضا ..

ــكله  ــل ش ــل يتخي ــن قب ــه م ــرى وجه ــل لم ي ــال رج ــل ح ــك أن تتخي فل

الــذى لا يعلمــه وهــو يرتــدى شــيئا لا يعلــم شــكله والأهــم أنــه لا يعلــم 

حقيقــة هــذا الــيء..

 مرت الساعات وفو يراقب كل جوانب البحر ولا يجد شيئا..

عاد الى الكهف سريعا..

ركــض الى الكهــف حتــى لا يفوتــه شيء و اتخــذ نفــس الوضعيــه وســمع 

نفــس الصــوت ..

ركض مرة أخرى الى القمة بسرعة وخاب ظنه لأنه لم يجد شيئا ..

ــرة  ــذه الم ــه ه ــت الى أن ــل أن يلتف ــرا قب ــا كث ــته وقت ــتغرق فى جلس اس

اســتعمل يــده الأخــرى وليســت اليــد التــى ســمع بهــا فى الأمــس ، جــرب 

ــمعه  ــده فس ــه بي ــق أذن ــا ، أغل ــوت خفيف ــمع الص ــمع الآن فس أن يس

أعــى ، جــرب اليــد الأخــرى فســمعه أيضــا ، جــرب باطــن فخــذه فلــم 

يســمع شــيئا ، أغلــق أذنــه فلــم يســمع شــيئا أيضــا ، إذن هــذا الصــوت 

يــأتي مــن اليديــن فقــط  ..
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قــى فــو النهــار كلــه يراقــب حتــى رأى القمــر يبــزغ مــن تحــت المــاء 

فى آخــر المحيــط..

ربما كان هذا الصوت الذى سمعه إعلانا لمجيء القمر ..

تلك الروح التى تحلق فى السماء كل يوم ..

رأى القمر يولد من رحم البحر جزءا جزءا ثم ينفصل صغيرا.. 

ويكــر خــال الليــل وهــو يعــر مــن فوقــه قبــل أن يمــوت فى البحــر مــرة 

أخــرى فى الجهــة المقابلــة ..

فكر أن هذا الموج الذى يراه فى البحر هو نتاج خروج القمر منه..

مثلــا يحــدث مــوج عندمــا يدخــل هــو الآخــر قدمــه فى البحــر أو 

يخرجهــا منــه ..

تذكر فو ليلة سابقة راقب فيها القمر..

اعتــر فــو يومهــا أن عالمــه ينتهــى هنــاك فى هــذه النقطــة التــى خــرج 

منهــا القمــر..

فقــد رأى القمــر قبــل ذلــك وهــو يخــرج مــن البحــر.. بــل أنــه رأى جــزء 

مــن القمــر داخــل البحــر.. ثــم رأى القمــر يمــى فى الســاء وفى البحــر 

معــا.. وأخــذ القمــر يقــرب منــه.. فألقــى فــو يومهــا بنفســه فى الميــاه ، 

كان يريــد أن يمســك القمــر الــذى فى المــاء بيديــه ..

أراد أن يضيف روح القمر الى روحه ..لكنه لم يجدها

فكلما اقترب فو ، ابتعد القمر ..

دقــق فــو كثــرا مــن قبــل فى وجــه القمــر ، لكنــه وجــد أن كل الأقــار 
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متشــابهه ، مثــل الأســاك والحيوانــات ، إلا أنــه اليــوم كان يــرى القمــر 

بصــورة أخــرى..

رآه كمبعث للحركة فى البحر.. 

غفى فو قليلا من كثره توتره..

عندمــا أفــاق لم تكــن الشــمس قــد لاحــت بعــد فى الأفــق .. لكنــه أجــزم 

أنــه لأول مــرة اســتطاع أن يــرى يــد الشــمس ..

تمسك بالبحر وتقترب مع الشمس ثم تختفى ..

بقى ساكنا يراقب البحر والشمس ..

والأهم أنه أخذ يراقب يد الشمس وهى تقترب من الجزيرة ..

لسعته يد الشمس وهو لم يكن نائما ..

حــدث معــه هــذا مــرات كثــرة  قبــل ذلــك ، و كان هــذا يعنــى بالنســبة 

لــه أن الشــمس تحــذره مــا يفعــل وتطلــب منــه أن يكــف عنــه ..

أدرك أن الشــمس تخــره أن يكــف عــن تتبــع يدهــا ولا يخــر أحــدا بأنــه 

رأى يــد الشــمس ..

وأومئ فو برأسه مطيعا .. 

قضى فو أياما لا يعلم عددها على قمة الجبل ..

أحيانــا كان يحلــم بمــا وراء حــدود القمــر ولكــن مــا أذهلنــى أن فــو كان 

يســتطيع أن يقــى أوقاتــا طويلــة صامتــا ســاكنا لا يفكــر فى شيء ..

فلم يكن الانشغال بشيء واجبا بالنسبة له ..

لم تكــن فرضيــة الانشــغال قــد وجــدت بعــد ، تلــك الفرضيــة التــى تدفــع 
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بالإنســان الحديــث الى اســتغلال وقتــه بــأى وبــكل طريقــة ممكنــة

وطبعا لانعدام وجود الانشغال انعدم وجود المضاد له ، الملل ..

قــى لياليــه يســتمع الى الصــوت القــادم مــن ذراعــه ، وعندمــا يــأس مــن 

ــل بــيء  ــم ب ــط به ــدوم الغــزاة أو بالأصــح أيقــن أن الصــوت لا يرتب ق

آخــر قــرر أن يعــود الى القريــة ليكمــل حــل اللغــز ..
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ولادة جديدة

عاد فو فى أول الليل ..

علــم مــن زوجتــه أن هنــاك طفــا ذكــرا جديــدا ولــد للتــو ، وســيقيمون 

مراســم الــولادة فى الصبــاح ، اســتلقى فــو أولا عــى ظهــره كــا تعــود إلا 

أنــه عــاد وانقلــب عــى جنبــه ووضــع ذراعــه عــى أذنــه ليجــد الصــوت 

مــا زال موجــودا ، اذن هــو بالفعــل ليــس صــوت الغــزاة ، وليــس صــوت 

ــه الى  ــه هــذه الفكــرة وهــو فى طريق ــل أيضــا فقــد لمعــت فى ذهن الجب

القريــة ، نــام مــن التعــب وقلــه النــوم ، ورغــم أن النــوم عــى الحشــائش 

ــى  ــوم ع ــن الن ــرا ع ــرق كث ــن يف ــا لم يك ــرا هن ــا سري ــع منه ــى يصن الت

الحشــائش فى الجبــل ، إلا أن النــوم فى البيــت يعطينــا دائمــا راحــة أكــر، 

ــم  ــور مراس ــر لحض ــاء الكب ــدول الم ــا الى ج ــوا جميع ــاح توجه فى الصب

مولــد طفــل جديــد للقبيلــة ..

منذ زمن طويل كانوا يقيمون هذه المراسم فى البحر..

ــدم  ــطهم وتتق ــى وس ــاه الى أع ــل المي ــى تص ــون حت ــوا يقف ــث كان حي

العجــوز الى داخــل البحــر أكــر منهــم وتغســل المولــود فى المــاء و تغســل 

الحبــل الــرى ثــم تعطيــه لــأم التــى تخيطــه لاحقــا عــى شــكل عقــد 

ترتديــه حــول رقبتهــا حتــى يذبــل فتقســمه نصفــن وتثبتهــم فى قطعــة 

o b e i k a n . c o m



شراع من أوراق الشجر54

خشــب واحــده ثــم تضعــه إذا بقيــت الأم عــى قيــد الحيــاة فى الكــوخ 

ــاء ــة الأحي ــاء القبيل ــة لأبن ــال السري ــولادة بجانــب كل الحب المخصــص لل

فــإذا مــات فــرد مــن القبيلــة خيــط أحــد جــزئى الحبــل الــرى فى سرتــه 

مــرة أخــرى لأنــه الربــاط الــذى ســربطه بــالأرض الأم مــرة أخــرى..

ووضع النصف الآخر من الحبل السرى فى حائط الأموات ..

كان هــذا ليصبــح أســهل تعــداد ســكانى لــو كان أفــراد القبيلــة يعرفــون 

ــوا تعــداد  ــة فيعرف ــال السري ــكل ســهولة ســيعدون الحب ــوا ب العــد ..كان

قبيلتهــم كلــه .. 

ــا  ــت فيه ــة قام ــة قديم ــد حادث ــدول بع ــم الى الج ــت المراس ــم انتقل ث

الأســاك الكبــرة بالتهــام عجــوز القبيلــة ..

ــكل  ــرة وال ــاه الجزي ــر وتنظــر فى اتج ــا للبح ــت تعطــى ظهره ــد كان فق

ــدة نســبيا.. ــا ولكــن عــى مســافة بعي يقــف أمامه

وقتها أتت سمكة وقبضت على العجوز من خصرها..

القــت العجــوز الطفــل فى المــاء وهــرع الباقــن الى الجزيــرة إلا أبــو 

الطفــل الــذى ســبح أليــه و أعــاده ولم يعــروا بالطبــع عــى حبلــه الــرى 

فقــرر زعيــم القبيلــة أن يدفــن معــه حبــل العجــوز الــرى عندمــا يمــوت 

لأنهــا كــا قــال زعيــم القبيلــة أمتداديــن لــروح واحــدة.. 

يومهــا ولــدت أســطورة تعاقــب الأرواح.. فترســخ فى وجــدان القبيلــة أن 

كل روح تذهــب تــأتى مكانهــا روح وكل روح تــأتى تذهــب مكانهــا روح

وتم اختيار أكبر نساء القبيلة لتحل محل العجوز..
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فلم يكن لهذه الوظيفة أى متطلبات سوى الجنون والخرف ..

وكــا تعلمــون أن الزعامــة شيء مميــز أمــا الجنــون ففطــرى فى كل 

ــر..  الب

ــرش  ــاك الق ــتدعوا أس ــم اس ــة بأنه ــراد القبيل ــاع أف ــا إقن ــن ممكن لم يك

ــه.. ــن تلافي ــدث يمك ــا ح ــر وأن م ــذى غســلوه فى البح ــدم ال بال

كما لم يكن من الممكن اقناعهم أنها مصادفه أيضا..

فصعــب أن تعلــم معنــى كلمــة مصادفــة أو اســتثناء لشــخص لا يعلــم 

معنــى كلمــة قاعــدة أو نظــام ..

لكــن بقيــت الخرافــة طبعــا .. فالحقيقــة أن الخرافــات هــى أســهل 

الأشــياء تواجــدا ..

ــة  فهــى ولــدت فى المــاضى وهــى غــر قابلــة للدراســة ويحيــط بهــا هال

مهيبــة مــن الخــوف تجعلهــا غــر قابلــة للنقــاش ..

ــا للخــوف   ــا البــرى لم تكــن الخرافــات دائمــا مبعث وعــى مــدار تاريخن

بــل كانــت أحيانــا علاجــا لــه ..

ــه  ــه ســيمنع عن جــرب أن تصــف فعــا تافهــا ســخيفا لأحــد وتخــره أن

ــه ــه ، ســتجده يفعل ــذى يخــاف من الأذى ال

والأغرب أنه سيزيل عنه الخوف  ..

لقــد كانــت الأفعــال الســخيفة للخرافــات ومــا زالــت حتــى الآن أقــدم 

ــة  .. ــه البشري بلاســيبو نفــى عرفت

قامت العجوز بحركات غريبة غير مفهومه فى مراسم الولادة ..
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ثم قدمت الطفل للنهر والأرض والسماء ويممته شطر البحر

كانــت أمــه جالســة عــى ركبتيهــا و تمــد يدهــا للســاء وللشــمس 

تحديــدا لتشــكرها عــى الطفلــة الأنثــى ..

لأن معتقــدات القبيلــة تقــول أنهــم يجــب أن يمارســوا الحــب فى العــراء 

مــرات عديــدة إذا كانــوا يريــدون إنجــاب طفــل..

ــرأة ينظــرون الى الســاء.. ــا الرجــل والم ــون فيه ــه يك ويتخــذون وضعي

ويعلقــون نظرهــم بالشــمس أو القمــر ..

ففى عرفهم لم يكن هناك سوى روح واحدة لتمنح كل يوم ..

هذه الروح تهيم فى السماء حتى تختار زوجين .. 

فإذا منحت الشمس روحها الى رحم المرأة فالمولود أنثى ..

والأنثــى تــرث مــن الشــمس عينيهــا التــى تراقــب ويدهــا التــى تلســع 

ــب .. وتعاق

أما القمر فى الليل فإذا أتى الى رحم المرأة كان المولود ذكر ..

فهذا القمر لم يكن بظنهم ثابت والشمس كذلك ..

بــل أرواح تحلــق فى الســاء تنتظــر أن تتحــول الى صــوره آدميــه فى رحــم 

امــرأة ..

لكــن وقــت ظهــور الهــال يســمح فقــط لزعيــم القبيلــة بممارســه الحــب 

فى العــراء وذلــك لأن مــن يــأتي لــه ذكــر فى الهــال يحكــم الهــال الــذى 

يســكنون فيــه ..

لذلك كان ممنوعا عليهم أن يمارسوا الحب وقت ظهور الهلال ..
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وإلا....... لا شيء

أعلــم انــك توقعــت عقابــا مــن نــوع مــا لكــن فى مجتمــع بــدائى كهــذا لم 

يكونــوا يحتاجــون لذلــك بعــد..

وأعتقد أنه لم يذكر أحد أبدا بماذا عوقب قابيل على قتل أخيه..

بــل إن معظــم اللغــات الآن تســمى أبنائهــا باســم قابيــل ولم أســمع عــن 

أحــد يســمى هابيــل..

حيث تنزع النفس البشرية  دائما الى العدوانية بغير دراية ..

فنحــن نفضــل أن نطلــق إســم القاتــل عــى أبنائنــا بــدلا مــن إســم التقــى 

الــذى رفــض الإســاءة لأخيــه رغــم علمــه بنوايــاه الســيئة..

لم يرتبطوا طبعا بفكرة التسعة أشهر..

وكان غريبا أيضا اكتشافى أن أهل هذه الجزيرة لم يعرفوا التقبيل..

والحقيقة أنه اكتشاف صعب جدا لو أمعنا التفكير فيه..

فمن يقول أننا يمكن أن نستخدم أفواهنا لغير الكلام..

وأن اختلاط الأفواه يمكن أن يولد شعورا باللذة..

ــا فى  ــا بعضه ــخصين قب ــع أول ش ــا دف ــر فى م ــا أن أفك ــعنى فع لا يس

ــذا ..  ــه شيء كه تجرب

ــزع غمامــة تكــون قــد  ــة تن بعــد أن تنهــى العجــوز مراســمها الخزعبلي

ــه وضعــت عــى عــن الطفــل منــذ لحظــه ولادت

و تمــرر الطفــل لــراه كل أفــراد القبيلــة لا أدرى إن كان ذلــك إثباتــا 

لحضــوره أم إثباتــا لهويتــه ..
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ويمــارس بعدهــا أفــراد القبيلــة طقوســهم الخاصــة فى الترحيــب بالطفــل 

ــى  ــم يكتف ــا وبعضه ــه عالي ــم يرفع ــه وبعضه ــم يحمل ــد فبعضه الجدي

بالنظــر ..

ثم تطلق عليه أمه أو زعيم القبيلة إسما..

ويردده جميع أفراد القبيلة وهم يدبون على الأرض بأقدامهم ..

إثباتا لأنه ابن هذه الأرض التى لم يسموها ..

ثــم تقــرب العجــوز مــن الأم وتعطيهــا ثمــرة مــن جــوز الهنــد لتــرب 

العصــر بداخلهــا ثــم تأكلهــا .. فهــذه الثمــرة ســتتحول الى اللــن الــذى 

ــا .. ســرضعه الأم لولده

ــادرة فى الجزيــرة فهــى تنبــت مــن شــجرتين  ــد ن كانــت ثمــرة جــوز الهن

ــة .. ــد عجــوز القري ــودع عن فقــط وتجمــع الثــار و ت

وكانت العجوز تعطى ثمرة للأم عند الولادة  حتى تدر اللبن..

وللشاب إذا بدت عليه ملامح الرجولة ليفرز السائل المنوى..

فكلا السائلين الذين يمنحان الحياة لونهم أبيض من وجهه نظرهم 

البسيطة..

ــا  ــوزع واجباته ــا وتت ــا لتســتعيد عافيته ــد الأم أيام ــى المراســم وترق تنته

ــاد.. ــا المعت ــة الى دأبه ــى النســاء.. وتعــود القبيل عــى باق

لكن فو يعود الى تفكيره فى الاكتشاف مرة أخرى..

لقــد فاجأتــه فكــرة أن هــذا الصــوت قــد يكــون عنــد باقــى بنــى جنســه 

عندمــا رأى الطفــل..
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ــه فســمع الصــوت  ــه فى الكهــف ووضــع يدهــا عــى أذن ــى بزوجت اخت

ــا.. خفيف

ــمع  ــا تس ــا و جعله ــى أذنه ــده ع ــع ي ــه وض ــا يفعل ــتغربت م ــا اس لم

الصــوت..

نظــرت اليــه نظــره مــن ينتظــر تفســرا وفى المقابــل وجدتــه ينظــر اليهــا 

هــو أيضــا كمــن ينتظــر تفســرا هــو الآخــر وإن كانــت نظرتــه لم تخفــى 

فرحتــه باكتشــافه الخطــر..

خرجــا الى أعمالهــم ولكنــه طلــب منهــا أن تذهــب معــه الى الكهــف مــرة 

أخرى..

طلــب منهــا أن ترفــع هــى يدهــا بــدون أن يلمســها بيــده خوفــا مــن أن 

يكــون مــا يســمعه هــو الصــوت القــآدم مــن داخلــه هــو..

لكنه سمع نفس الصوت لكن أعلى هذه المرة..

فى الليل انتظر فو أن ينام ابنه ثم كرر معه التجربة..

ســمع صوتــا خفيفــا لكــن كان هــذا برهانــا كافيــا لــه أن هــذا الصــوت 

يــأتي مــن داخــل كل أبنــاء جنســه ..

بحــث فــو فى الأيــام التاليــة عــن الصــوت فى الأســاك التــى اصطادهــا وفى 

الحيوانــات التــى أمســكها... وســمعه فيهــا جميعا

ــمك  ــاب الس ــى تنت ــة الت ــوت الرعش ــه ص ــط علي ــاك اختل ــى الأس فف

خــارج المــاء و محاولــة الخياشــيم التنفــس بالصــوت الــذى ســمعه مــن 

ــودا.. ــن موج ــا لك ــوت خافت ــات كان الص ــه وفى الحيوان داخل
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ــم  ــا فل ــوت بداخله ــن الص ــث ع ــجار يبح ــا الى الأش ــو بعده ــل ف انتق

يجــده.. انتقــل بعدهــا الى الفاكهــة المقطوفــة مــن الأشــجار فلــم يجــد 

ــوت.. الص

تسلق فروع الأشجار بعد ذلك ليسمع الثمار فلم يجد الصوت ..

بعدهــا بأيــام كانــت هنــاك جنــازة ودخل فــو الى الغرفــة التــى يحتفظون 

ــا بالميت.. فيه

فقــد كانــت عادتهــم إذا مــات أحــد أثنــاء الليــل أو منتصــف النهــار أن 

يبقــى وســط أهلــه حتــى وقــت الدفــن..

وهــو مــع طلــوع الشــمس إذا كانــت أنثــى وطلــوع القمــر إذا كان رجــا 

فبهــذه الطريقــه ســيذهب كليهــا الى العــالم الآخــر فى يــوم جديــد..

وكان مــن ضمــن المراســم أن يقــرب كل أفــراد القبيلــة مــن الميــت 

ليودعــوه بنظــرة أو بتربيتــه عــى وجهــه أو بإشــارة مــا..

لكــن أثنــاء هــذه الجنــازة حــدث شيء جديــد حيــث تقــدم فــو الى الجثــة 

ورفــع يــد الميــت ووضعهــا عــى أذنــه فلــم يســمع شــيئا..

فتركها تسقط بجانب الجثة..

ــح  ــذا أصب ــافه - أن ه ــو اكتش ــن ف ــد أن أعل ــك – بع ــد ذل ــب بع الغري

تقليــدا فى القبيلــة  فأصبــح لزامــا عــى أحدهــم رفــع يــد الميــت وتركهــا 

ــه.. تســقط بجانب

ــا نحــن عــى  ــا عكفن ــو هــو م ــدأه ف ــذى ب ــد ال و ربمــا كان هــذا التقلي

ــى الآن.. ــه حت فعل
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فأنا لا أعلم لماذا نفعل ذلك حتى نتأكد من موت أحدهم..

بــل أتخيــل أنى قــد أكــون نائمــا ويــأتي أحــد ليرفــع يــدى فتســقط فيعلــن 

مــوتى وأنــا فى ســابع نومــه..

ولا أعلــم مــاذا ينتظــر مــن يرفــع اليــد أن يحــدث لأثبــت أننــى مازلــت 

عــى قيــد الحيــاة..

ــدى  ــار بي ــرا عــى المزم ــا أم أؤدى رقصــة أفعــي الكوب هــل أصفعــه مث

ليتأكــد أننــى  حــي ..

لم يستغرب أحد من فعلة فو سوى العجوز.. 

نظرت اليه خلسة ، ولم تبين حقيقة مشاعرها ..

لكنها قررت أن تراقب فو جيدا فى الأيام القآدمة ..  

بقيــت المشــاهد كلهــا معلقــة فى ذهــن فــو الى أن أتــت الإجابــة عندمــا 

ســقطت بجانبــه ثمــرة جــوز هنــد فأخذهــا ووضعهــا عــى أذنــه ليســمع 

الصــوت بسرعــة وســمعه بالفعــل نتيجــة تحــرك الســائل الــذى كان مــا 

زال يرتــج بداخــل الثمــرة ، اســتغرب ذلــك فقــد كان حــاول مع ثمــار جوز 

الهنــد التــى فى كــوخ العجــوز قبــل ذلــك ولم يســمع شــيئا ، كــرر التجربــة 

مــع الثــار الأخــرى مــن جــوز الهنــد فلــم يســمع شــيئا، أدرك فــو أنــه 

لم يســمع شــيئا لأن ثمــرات جــوز الهنــد الأخــرى كانــت قــد ماتــت، هنــا 

ــن  ــه، لك ــد قبيلت ــة عن ــد مقدس ــوز الهن ــرة ج ــت ثم ــاذا كان ــو لم أدرك ف

ــه  ــزا ومقدســا لأن ــد كان ممي ــا أيضــا لأن جــوز الهن ــه الصــواب هن جانب

قليــل فقــط ، فلــو كان هنــاك الكثــر مــن الذهــب والقليــل مــن الفضــه 
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فى هــذا العــالم لنشــأنا فى عــالم فــى باقتــدار ..

عــى أى حــال كانــت هــذه العوامــل كافيــه لــى يكــون فــو أول نظرياتــه 

عــن هــذا الصــوت أنــه الــروح الموجــودة فى كل مــا يتحــرك فقــط ، وأن 

مصــدر هــذا الصــوت هــو القمــر والشــمس اللــذان يخرجــان مــن تحــت 

البحــر ، فيســببان المــوج  ثــم يبحثــان عــن زوج يمــارس الحــب فى العــراء 

ــات  ــا الى الحيوان ــان روحه ــر يعطي ــمس والقم ــإن الش ــدا ف ــإن لم يج ف

والأســاك وثمــار جــوز الهنــد فقــط 

الخطــأ الأكــر هنــا أن فــو طــوع اكتشــافه لظــروف محيطــة ، بحيــث لا 

يتعــارض اكتشــافه مــع معتقــدات قبيلتــه ، ســواء أراد فــو ذلــك أم لم يرد، 

ــا يطــوع أفــكاره طبقــا للمعتقــدات  ــا نحــن ذلــك أم لا ، كلن ســواء أردن

الســائدة فى عــره ، كلنــا لا نريــد أن ننبــذ وتنبــذ أفكارنــا ..

ــوة  ــو الخط ــة أن يخط ــذه النظري ــد ه ــو بع ــى ف ــوم كان ع ــى العم ع

التاليــة ، الخطــوة التــى تــى وجــود أى شيء مبــاشرة ، كان عليــه أن يمنــح 

هــذا الــيء إســا .. 

وقد سماه  مادو ، أى القمر فى الداخل 
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فى دارو يبدأ العلم والخرافة من مكان واحد لأنه مجتمع بدائى..

ولأنــه مجتمــع يقــوم عــى ســلطة الفــرد فــإن العلــم يذهــب الى الســلطة 

ــد  ــة ق ــال المنفصل ــلطة الم ــن س ــم ولم تك ــلطة الى العل ــب الس ولا تذه

وجــدت بعــد ..

لذلك قرر فو أن يخبر العجوز وزعيم القبيلة معا ..

لكنــه قــرر أنــه لا داعــى للاســتعجال فهــو يعلــم مــن تقلبــات الطقــس أن 

مواســم نــدرة الأســاك قريبة ..

ــهلة  ــة س ــو أن البطــون الخاوي ــدائى و بفطــرة انســان أدرك ف وبخــره ب

ــا .. ــل سيســهل التلاعــب به ــن العم ــة ع ــادى الخامل ــاع وأن الأي الاقن

وعــى كل حــال فــإن مناقشــة اكتشــاف خطــر كهــذا ســتحتاج الى وقــت 

طويــل ليــس متاحــا الان ..

فى مرحلــة الانتظــار أختــر فــو نظريتــه أكــر ، رصــد كل حيــوان قابلــه، 

ــوت ،  ــا الص ــى بداخله ــة الت ــياء المتحرك ــن الأش ــرات م ــتبعد الح واس

لكنــه أثبــت وجــود الصــوت فى كل حيــوان وجــده ، لكــن التطــور الأكــر 

أتى عندمــا قبــض ذات يــوم عــى ضفــدع كبــر الحجــم نســبيا ، لم يحتــج 

ــز  ــا ، رك ــض كله ــت تنتف ــدع كان ــذا الضف ــن ه ــمع الصــوت فبط أن يس

فــو كثــرا مــع بطــن الضفــدع ، أنهــا تهتــز جــدا ، وضــع يــده عــى بطــن 

ــو  ــه تعل ــد بطن ــره فوج ــى ظه ــو ع ــام ف ــوة ، ن ــا رخ ــدع فوجده الضف

ــه ووحشــيته أيضــا  ــو ببدائيت ــو الضفــدع ، لم يكــن ف ــت ف ــط ، أفل وتهب

يقــارن بوحشــيتنا اليــوم عندمــا نـُـرح يوميــا الاف مــن الضفــادع الحيــة 
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ــا .. فى معاملن

ــه  ــن ، ولكن ــد فى البط ــه توج ــرك بداخل ــى تتح ــروح الت ــو أن ال ــر ف فك

يســمع صوتهــا فى اليديــن ، جــرب أن يســمع الصــوت فى بطــن زوجتــه، 

ــدها ، أراد أن  ــاء جس ــى أنح ــمعه فى باق ــرب أن يس ــا ، ج ــمعه أيض فس

ــام  ــه عظ ــد حول ــدر ، وج ــا فى الص ــده فع ــوت ، وج ــدر الص ــد مص يج

تحميــه أيضــا، والحمايــة لا تتوفــر إلا لــيء مهــم ،  اذن هــذا هــو مصــدر 

الــروح، اكتملــت بهــذه الملاحظــه نظريــه فــو ، و عــاد الى حياتــه الطبيعيه 

منتظــرا الوقــت المناســب لإعــان كشــفه ، كانــت حياتــه الطبيعيــه لكــن 

هــو نفســه قــد تغــر لم يكــن طبيعيــا أبــدا ، لقــد غــر الإكتشــاف نظرتــه 

لمــا حولــه ، أصبــح لأول مــرة ينظــر للدنيــا بهــذا المنظــور فقــط ، منظــور 

مــن لديــه شيء واحــد يحيــا ليثبتــه  ..

ــراد  ــب كل أف ــه أخــذ يراق ــو أن ــو ه ــى ف ــذى طــرأ ع ــر ال ــر الأك التغي

ــم  ــد رس ــاف ، فق ــم الى الاكتش ــبقه أحده ــن أن يس ــا م ــة  ، خوف القبيل

لنفســه خطــه لا يريــد أن يفســدها أحــد ، ورغــم حــذره الشــديد 

وانشــغاله بالمراقبــة لم يكتشــف فــو أن العجــوز تراقبــه.. 

كان دور المراقــب المتحفــز هــذا ، هــو نفــس الــدور تمامــا  الــذى تقمصــه 

دارويــن قبــل أن يعلــن عــن اكتشــافه الغريــب ، الاكتشــاف الــذى تــردد 

دارويــن نفســه فى اعلانــه قبــل أن يعلــم أن هنــاك مــن يعمــل عــى نفس 

الفرضيــه ، فخــرج دارويــن عــى عجــل وبــدون أن يكمــل دراســته -كــا 

ــة - بنظريــة خياليــة تعتمــد عــى شــواهد  أقــر بنفســه فى مقدمــة كتاب
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حقيقيــة لكنــه فــر الشــواهد بنظريــة خرافيــة غــر قابلــه للدراســة فى 

أصولهــا  وبالتــالى غــر قابلــة للدحــض والتفنيــد ، والأهــم أنهــا أحدثــت 

جلبــة كبــرة قضــت عــى باقــى النظريــات الأخــرى الأكــر تعقــا ..

***

انحنــى زعيــم القبيلــة قليــا وهــو يخــرج مــن كوخــه الكبــر ، رغــم أنه لم 

يكــن هنــاك داع للإنحنــاء فبــاب الكــوخ كبير وهــو كان مــازال فى منتصف 

ــة أيضــا ، إلا ان الزعيــم كان دائمــا  الخمســينات مــن عمــرة وقــوى البني

ينحنــى حتــى تكــون خصلــة شــعره الصفــراء أول مــا يظهــر منــه خــارج 

الكــوخ ، وقــف لثــوان خــارج الكــوخ حتــى يعــى الجميــع خروجــه ، كان 

أفــراد القبيلــة منشــغلين بأعمالهــم ، فالوقــت متأخــر بالنســبة لهــم ، لأن 

زعيــم القبيلــة يصحــو متأخــرا لأن يــد الشــمس لــن تقــدر أن تلســعه ، 

ولم يكــن ذلــك راجعــا لــيء ســوى ان ســقف كــوخ الزعيــم كان الأكــر 

ــو  ــم ه ــوخ الزعي ــه و ان ك ــمس باختراق ــعه الش ــمح لأش ــم يس ــه فل دق

ــه  ــم تكــن الشــمس تدخل ــد المــزود بشــبابيك محكمــه أيضــا ، فل الوحي

إلا عــى اســتحياء مــن عــى البــاب ، مــى الزعيــم فى اتجــاه الشــاطئ ، 

كان يمــى بطريقــه غريبــة حيــث تتلــكأ رجلــه اليــرى قليــا فى حركتهــا 

عــن اليمنــى، لم يكــن ذلــك لعيــب خلقــى فيــه بــل لمــرض أصــاب أحــد 

أجــداده ، ومــن يومهــا أصبحــت هــذه طريقــه الزعــاء فى المــى ، 

ففــى مجتمعــات ســلطة الفــرد تطغــى صفــات المنصــب عــى صفــات 
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مــن يتــولى المنصــب حتــى أن هــذه المظاهــر تكــون فى معظــم الأحــوال 

ســبب رغبــة النــاس فى المنصــب ، انتظــر فــو بعيــدا ، فهــو يعــرف روتــن 

الزعيــم اليومــى ، وككل مجتمعــات ســلطة الفــرد أراد قبــل كل شيء 

ــر  ــم أن مص ــو يعل ــوم ، فه ــة الي ــم المزاجي ــة الزعي ــن حال ــد م أن يتأك

كشــفه يتوقــف عــى مــدى قبــول الزعيــم لــه ، بالإضافــة طبعــا الى حســن 

اختيــار كلماتــك ، وأن تخاطــب الزعيــم بمنطقــه ومــن وجهــة نظــره هــو 

وليــس أنــت فأنــت لا تعنــى شــيئا بالنســبة لــه ، لكــن فــو كان أذكى مــن 

ذلــك أيضــا ، فخطــى خطــوة أكــر حيــث أنــه عــزم عــى عــرض اكتشــافه 

ــل  ــى وص ــات الت ــرح كل المعطي ــث ي ــم ، بحي ــام الزعي ــل أم ــر كام غ

اليهــا بــدون النتيجــة النهائيــة و يــرك هــذه النتيجــة الســهلة الواضحــة 

البديهيــة للزعيــم لــى يقولهــا كأنــه توصــل اليهــا بنفســه ، هكــذا يصبــح 

هــو مجــرد مشــارك و يصبــح الزعيــم صاحــب الفضــل ، ولم يكــن هــذا 

ليزعــج فــو فأحلامــه التــى يأمــل أن يجنيهــا مــن وراء الاكتشــاف أهــم 

مــن نســبه الاكتشــاف لــه ، و هــو يريــد موافقــة الزعيــم أولا و دعمــه 

ثانيــا فى مــا يخطــط اليــه ، و لأن الزعيــم ســيعتبر أنــه شــخصيا صاحــب 

ــر  ــق غ ــن المواثي ــوع م ــم ، وكن ــه كل الدع ــيوفر ل ــه س ــاف فأن الاكتش

المكتوبــة المتعــارف عليهــا فى مجتمعــات ســلطة الفــرد ســيجعل الزعيــم 

مــن فــو قائمــا عــى المــروع مكافــأة لــه عــى اســهامه البســيط  ..

ــم  ــامع الزعي ــى مس ــه ع ــافه وملاحظات ــرح اكتش ــو أن يط ــك أراد ف لذل

ــه  .. ــة  بنفس ــار القبيل ــم بإخب ــوم الزعي ــى يق ــده أولا ، حت وح
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ذهــب فــو الى الزعيــم فى جلســته أمــام الكــوخ وقــص عليــه اكتشــافه كما 

خطــط بالضبــط ، وعــرض عليــه حيرتــه فى تفســر كل الشــواهد التــى رآها 

ــه ولعــب  ــى رســمها ل ــاده فى كل الخطــوات الت ــى الآن وق ــا حت ولاحظه

الزعيــم الــدور المخطــط لــه بدقــه بإعــان اكتشــافه للــروح التــى ينقلهــا 

الشــمس والقمــر الى الجزيــرة ، وأن الشــمس والقمــر هــا الــروح التــى 

ــح  ــا أفص ــة ، هن ــدان كل ليل ــن يول ــن أي ــم م ــفها ونعل ــب أن نكتش يج

ــدان  ــأن يذهــب الى حيــث رأى الشــمس والقمــر يول ــه ب ــو عــن فكرت ف

ــم فى ضرورة  ــه الزعي ــئ ووافق ــف المختب ــئ خل ــالم المختب ــاف الع لاكتش

ــه كان يفكــر فى  ــد بأن ــى تفي فعــل هــذا وأضــاف بعــض الملاحظــات الت

نفــس الأمــر مــن فــرة .. 

ــة   ــراد القبيل ــم أف ــع الزعي ــمس جم ــروب الش ــل غ ــو ، وقب ــرف ف وان

ــو ..  ــافه ه ــه اكتش ــل الي ــا وص ــو وبم ــه ف ــا لاحظ ــم بم ليخبره

بمجــرد أن انتهــى الزعيــم مــن كلامــه انقلــب المــكان الى ســرك ، وضــع 

ــد  ــم رق ــرى ، ث ــم الأخ ــوا آذنه ــم وأغلق ــى آذانه ــم ع ــكل أولا أيديه ال

بعضهــم عــى بطنــه وســمع الباقــون الصــوت القــآدم مــن صدورهــم ، 

ــوا ، حتــى اقتنــع أفــراد القبيلــة كلهــم بوجــود الصــوت لــدى  ثــم تناوب

بنــى جنســهم ، ركــض طفــل خلــف أرنــب وآخــر وراء فرخــه وســمعوا 

الصــوت مــن داخلهــم و نأولوهــم لباقــى أفــراد القبيلــة  ، التقــط أحدهم 

ثمــرة جــوز هنــد مــن كــوخ العجــوز ولم يســمع الصــوت ، تأكــد الجميــع 

كل بطريقتــه مــن الصــوت ..
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بــدأت بعــد ذلــك مناقشــة المهمــة الاستكشــافية ، عارضــت العجــوز عــى 

ــانده ،  ــا ستس ــن أنه ــد كان يظ ــة ، فق ــذه الرحل ــو ه ــع ف ــا توق ــر م غ

فاكتشــاف مــكان روح الأجــداد ليــس مناســبا ، ليــس مناســبا أن نخــرق 

ــا أن يتفهــم أحــد موقــف العجــوز ففــى  خصوصيتهــم ، لكــن كان صعب

ــك فهــى زاهــدة فى أى اكتشــاف  ــاء ولذل ــا عــى وشــك الإنته رأيهــم أنه

جديــد ، عندمــا توالــت الآراء التــى ترفــض رأى العجــوز أضافــت العجــوز 

بــإصرار شــديد أن هنــاك حكمــة مــا مــن عــدم اختــاط العالمــن ، اعــرض 

ــأن يتــم التمهــل فى  ــه ب ــاءا عــى رأى العجــوز ، و قــال آخــر رأي آخــر بن

ــل مخاطــرة  ــكان يحم ــال أحــد لاكتشــاف الم ــة الموضــوع لأن إرس دراس

ــى أن بعــض  ــع ، حت ــره ، كانــت الحــرة هــى المســيطرة عــى الجمي كب

ــا ، فبعضهــم ولأول  ــدوا رأيهــم خالفــوه فى وســط المناقشــة ذاته مــن أب

مــرة يفكــر ، أمــا الزعيــم فصمــت حتــى أنهــى الــكل كلامهــم وحججهــم ، 

فهــو يعلــم أن القــرار كامــا ســيكون لــه نظــرا لغيــاب أســطورة أو خرافــة 

تمنــع القيــام بالأمــر ، فأعلــن أنــه ســيبعث مــن يكتشــف مــكان خــروج 

الأقــار ، لكــن أعــالا للحــذر أخبرهــم الزعيــم أنــه سيســمح للرحلــة أن 

تخــرج عــى أن تعــود إن لم تجــد بيــت الشــمس والقمــر قبــل أن تنتهــى 

يــد الجزيــرة فى الليــل ..

وأخــذ يــرح لأفــراد القبيلــة أنــه يقصــد بذلــك انعــكاس صــورة الجزيــرة 

عــى صفحــة المــاء ..

أو أن تختفــى مــن أمامهــم الجزيــرة فى النهــار ، وكان يقصــد حتى تختفى 
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الجزيــرة أو انعكاســها عــى صفحــه المــاء ، كان قــد ســمع الــكلام لتــوه 

ــه اكتشــافه أيضــا ، فقــد عــزم  مــن فــو ولم يــردد فى الحديــث عنــه كأن

ــه  ــد أوفى بنصيب ــذا يكــون ق ــو يشــارك فى المهمــة وبه عــى أن يجعــل ف

مــن عقــد بيــع الأفــكار ويكــون فــو قــد قبــض الثمــن كامــا  .. 

تطــوع فــو أول شــخص للمهمــة ، وأمــر زعيــم القبيلــة ابنــه الأكــر بــأن 

ــرام،  ــن الاح ــوع م ــون كن ــا يصل ــة عندم ــون فى المقدم ــه ، وأن يك يرافق

وأن يــرز خصلتــه الصفــراء حتــى تعلــم الشــمس والقمــر أنــه مــن ســالة 

زعيــم القبيلــة تمامــا كــا يفعــل هــو كل يــوم عندمــا يخــرج مــن كوخــه 

ليبــدى الاحــرام لهــا ، كان عليهــم أن يختــاروا اثنــان مــن الإنــاث أيضــا 

فاختــار الزعيــم ابنــة العجــوز لكــن العجــوز أصرت عــى الذهــاب معهــم 

بــدلا مــن ابنتهــا و تطوعــت زوجــة فــو للذهــاب معــه فهــى متحمســة 

للرحلــة وإن كان ذلــك لا يبــدو واضحــا عليهــا ..

ــح  ــا ، صحي ــدة للفكــرة تمام ــا مؤي ــو ، إنه ــث لف ابتســمت العجــوز بخب

ــت  ــا كان ــذا عندم ــرا كه ــافا خط ــو اكتش ــف ف ــل أن يكتش ــا لم تتخي أنه

تراقبــه ، لكنهــا تحلــت بالحكمــة لأن تتركــه يعمــل بــدون تدخــل منهــا، 

ــل أو خرافــه ، فتتحكــم فى دفــة  والحكمــة لــى تعــارض أولا بــدون دلي

المعارضــة مــن البدايــة ، فتكــون هــى المعــارض الأكــر فــإذا اقتنعــت لــن 

يقــوى أحــد عــى المعارضــة بعدهــا ، وهــى تمثيليــة هزليــة تنطــى عــى 

العامــة كثــرا .. 

أما فو فقد أسعده أنه انتصر ، وحقق هدفه فى الذهاب للرحلة ..
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ــن  ــاذج ، لك ــخص س ــه ش ــو أن ــن ف ــادا الآن ع ــت اعتق ــك كون ــم ان اعل

أريــدك أن تعلــم أن فــو فى فكرتــه هــذه لم  يختلــف كثــرا عــن طريقــة 

ــوا انهــم اذا  ــه عندمــا ظن ــن المتقدمــن جــدا بالنســبة ل تفكــر الاوروبي

عــروا البحــر ســيجدوا الهنــد فى الناحيــة الأخــرى منــه ، و اســتغرق الأمــر 

ســنوات كثــرة  بعــد أن وصلــوا لهــذه الأرض قبــل أن يدركــوا خطأهــم، 

ــة للذهــاب الى  ناهيــك عــن فكــرة أن الأوروبيــن جهــزوا أســاطيل كامل

الهنــد مــن أجــل تســهيل الحصــول عــى التوابــل ..

ــده  ــد الع ــه الآن أن يع ــة فعلي ــه القآدم ــر فى خطوت ــو فى التفك ــدأ ف ب

ويخطــط لرحلتــه ، وأن يتحمــل صلــف ابــن زعيــم القبيلــة الــذى يظــن 

ــة  ــا مهم ــد م ــت الى ح ــا كان ــاف ولكنه ــب الاكتش ــو صاح ــوه ه أن أب

ســهلة فقــد تعــود التعامــل معــه منــذ كانــا صغــارا يحــران معــا دروس 

ــر  ــم أك ــن الزعي ــارب ولكــن اب العجــوز ، فســنهما متق

بــدأ المــروع القومــى مــن الصبــاح الباكــر ، ولم يخلــو الليــل بالقطــع من 

ســرك مصغــر ، جلــس فــو مســتمتعا وهــو يــرى أفــراد القبيلــة  يختــرون 

نظريتــه ويــرى خيبــه الأمــل فى عيــون البعــض ويــرى الإندهــاش فى عيــون 

بعــض آخــر ، فكــر فى أنــه كان يجــب أن ينســب الاكتشــاف اليــه ، لكــن 

ــا ، و ربمــا  بمــاذا يفيــده هــذا النســب اذا كان ســيقضى باقــى عمــرة هن

قــى باقــى عمــره يحــاول اثبــات نظريتــه اذا واجههــا الزعيــم بالرفــض، 

ــه  ــيجلبه علي ــع س ــا ، وأى نف ــدة تختلقه ــة جدي ــوز بخراف ــه العج وأيدت

الاكتشــاف اذا لم يرحــل ليكتشــف مــا وراء هــذا العــالم ، عــى أى حــال لم 
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يكــن فــو يحتمــل المخاطــرة أبــدا..  

القبيلــة   المختاريــن وزعيــم  الأربعــة   ، الباكــر  الصبــاح  اجتمعــوا فى 

واصطــف خلفهــم أفــراد القبيلــة يراقبــون فلــم يكــن لديهــم شيء أهــم 

يفعلونــه ، وكان إحســاس الإثــارة شيء جديــد جــدا عليهــم ..

وقــف ســو ابــن الزعيــم حائــرا فى ما يجــب عليــه أن يفعــل ، الى أن اقترب 

منــه فــو ولقنــه فكرتــه كــا لقــن أبــاه ، أن عليهــم أن يجمعــوا جــذوع 

الشــجر ويضموهــا الى بعضهــا ببعــض الحبــال التــى يصنعوهــا مــن أوراق 

ــم  ــن الزعي ــه اب ــم ، كلف ــون فى أســقف منازله ــه كــا يفعل أشــجار معين

بصــوت عــال بمــا يجــب عليــه فعلــه ، و قــد بــدا بعــد ذلــك ممتنــا لمــا 

فعلــه فــو ، ومســتغربا أن فــو لم يفعــل مــا دأب عليــه عندما كانــوا صغارا 

فى تحديــه الى أقــي حــد آمــن ، أقــي حــد لــن يقلــب الأمــر بينهــم الى 

مواجهــه ، بــدا فــو فى تجميــع الجــذوع ، صحيــح أن فــو لم يكــن يعــرف 

العــد لكنــه تعلــم التناســب أثنــاء محاولتــه لمعرفــه مــكان كوخــه مــن 

فــوق الجبــل ، فأخــذ يــرص جــذع شــجرة لــكل فــرد مــن المشــاركين فى 

المهمــة ، وبــدا هــو وســو وزوجتــه فى ربطهــم بالحبــال، خرجــوا لتجربتــه 

أولا ، فــو وســو فقــط فــكاد أن يغــرق مــن كــرة الحمــل، فعــادوا سريعــا 

الى الشــاطئ ، فبــدا أفــراد القبيلــة  يســاعدونهم ، بــدأو يناســبون لــكل 

شــخص جذعــن واختــاروا جذوعــا أكــر هــذه المــرة ، و جمعــوا فروعــا 

ــة  ــوا للتجرب ــف ، خرج ــتخدموها فى التجدي ــى يس ــجار حت ــض الأش لبع

مجــددا ، و نجحــت هــذه المــرة ، طفــا الطــوف الخشــبى جيــدا ، عــادوا 
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الى الشــاطئ  ليجربــوا اذا كان ســيحمل العجــوز و زوجتــه ) دى ( أم لا ، 

نجــح الطــوف فى الصمــود ، فعــادوا الى الشــاطئ ، و ركــب الزعيــم معهــم 

و اخــذوا جولــة أخــرى فى الخليــج ، ثــم عــادوا مــرة أخــرى و اعطاهــم 

o b e i k a n . c o mالزعيــم مباركتــه لبــدأ المهمــة.
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مائدة من المحاربين والقتلة

ــن  ــى م ــيكون ع ــوم س ــداء الي ــاء أن الغ ــاعدين العل ــد المس ــر أح أخ

اليخــت مــع الســيد آدم ، فقــد حادثهــم ليخبرهــم أنــه ســيزورهم اليــوم 

ــاء  و طلــب منهــم أن يبلغــوا العل

ــد اســراحة جيــدة لهــم بعــد يومــن مــن  كانــت هــذه ســتكون بالتأكي

العمــل المتواصــل ، و إن كان أخــف بكثــر مــا تعــودوا عليــه ، فقــد قــام 

المســاعدين الأشــداء الذيــن أرســلهم آدم بمعظــم العمــل ، حيــث فصلــوا 

غطــاء القــر أولا محافظــن عليــه بقــدر المســتطاع ، ثــم نزلــوا الى القــر 

وقامــوا برفــع العظــام التــى وجدوهــا بالداخــل ، و لم تكــن مصنوعــة مــن 

الذهــب بالتأكيــد...

و لم يجدوا شيئا يذكر غير ذلك ، لا فى داخل القبر ولا فى محيطه..

ســوى بعــض الرســوم الهزيلــة المرســومة عــى حوائــط الكهــوف المنتــرة 

فى هــذه المنطقــة

ــد  ــب أح ــاعدين ، طل ــم المس ــم تبعه ــت ث ــاء أولا الى اليخ ــد العل صع

ــه فقــد كان  المســاعدين دخــول الحــام و أرشــده آدم بنفســه الى مكان

ــس  ــا و جل ــاد آدم سريع ــداء ، ع ــر الغ ــغلا بتحض ــم منش ــى الطاق باق

بجانــب العلــاء عــى مقدمــة اليخــت و ســألهم عــن مصــر رحلتهــم ، 
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ــه  .. ــال بالنســبة ل ــا للآم ــا وجــدوه وكان هــذا مخيب فأخــروه بم

ســألهم إذا كان مــا وجــدوه أتــاح لهــم وضــع نظريــة عــن مــا حــدث عــى 

هــذه الجزيــرة أو عــن ماهيــة القــوى الخارقــه لفو.. 

ــر  ــع تغ ــا م ــدث فى دارو قديم ــا ح ــرار م ــا بتك ــاة لعبته ــررت الحي وك

ــا ــد قديم ــكان واح ــن م ــة م ــم والخراف ــرج العل ــا خ ــيط.. فك بس

كان على العلم أن يهتدى بالخرافات الآن ، لآن الخرافات سبقته ..

ــس  ــا لي ــة ، لأن انتصاره ــض الخراف ــو دح ــا ه ــم غالب ــح دور العل فأصب

ــاء .. ــن العل ــولا فى أع مقب

ــه  ــن وجه ــادى م ــاف الع ــن الاكتش ــاء ع ــات العل ــتمع آدم الى كل اس

ــاف  ــه الاكتش ــم فى عظم ــه أمله ــتمع لخيب ــم الى الان  ، و اس نظره

ثــم دعاهــم الى الغــداء.. ودعــا أيضــا المســاعدين و طاقــم المركــب ، قــال 

أنــه يحــب دائمــا أن يكــون عــى اتصــال بمــن يعملــون معــه فى شركاتــه 

وأعمالــه .. لأنــه بحاجــه الى هــذا الاتصــال أكــر منهــم  ..

نظــر آدم الى المائــدة المنصوبــة أمامــه قبــل أن يســأل لمــاذا يهتــم الإنســان 

؟ بالتاريخ 

بماذا سيفيدنا ما سنكتشفه هنا ..

و بماذا افادنا التاريخ قبل ذلك

ــات  ــج الصراع ــخ إلا فى تأجي ــاهم التاري ــيئا ، لم يس ــه ش ــا من ــل تعلمن ه

ــك .. ــل ذل قب

إن تاريخ الإنسان وأساطيره تكرس للخوف كدافع للحياة ..
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ــى إذا  ــا التاريخ ــا لعدون ــد أيدين ــن م ــدا م ــوف أب ــذا الخ ــا ه ولم يمنعن

ــك .. ــة فى ذل ــا مصلح ــت لن كان

ــع  ــا فى جمي ــا لكنن ــب أن نتعلمه ــخ يج ــر فى التاري ــاك عِ ــم أن هن أعل

ــيئا .. ــا ش ــم منه ــوال لم نتعل الأح

نحــن لا نختلــف كثــرا عــن هــذه المائــدة التــى أمامنــا ، فهــذه مائــدة 

مــن المحاربــن والقتلــة

كل ســمكة أمامــك أكلــت أســاكا أصغــر منهــا وحاربــت أســاكا أكــر 

ــن بحــرى فعــل ذلــك  ــك والاســتاكوزا وكل كائ ــان كذل منهــا ، والروبي

هل لو كانت الأسماك تحكى تاريخا لاختلف صراع أحفادها ..

ــو لم  ــق ، و ه ــوم خل ــن ي ــه م ــع دورة فى حيات ــاك يتب ــم الأس إن معظ

يتعلــم التاريــخ ، ان تاريخنــا مثــل تاريــخ هــذه الكائنــات ، رحلــة حيــاة 

وصراعــات لكننــا أضفنــا إليهــا عــرا نعلــم جيــدا أننــا لــن نتعلــم منهــا 

ــا كبــر .. شــيئا لنجمــل صورتن

أخــره أحــد المســاعدين أن تخليــد الأجــداد وتمجيدهــم يعطــى الأحفــاد 

راحــة بأنهــم فى يــوم مــا ســيخلدون ويمجــدون أيضــا ..

قاطعــه عــالم بــأن التاريــخ بالفعــل حاجــة انســانيه ، لكــن مــع الوقــت 

اختلفــت هــذه الحاجــة حيــث أنهــا فى البدايــة أهميــه التاريــخ، لتجميــع 

الحقائــق المســتخدمة فى الاســتدلال ، فالاســتدلال كان و مــا زال تجميعــا 

لــكل شــامل مــن أجــزاء متفرقــة ..

أما بعد ذلك فقد تحول التاريخ الى رفاهية ..
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تدخل آدم مجددا فى الحديث ليسأل العالم :

-	 ما زلت لم تجب عن سؤالى ، لماذا نحتاج الى التاريخ؟

ــه  ــه فى الحســاء أمامــه وأخــرج رأس ســمكة رفعهــا وكأن ــم دب معلقت ث

يريهــا للعــالم ليقــول لــه : 

إن فى هــذه الــراس الصغــرة اختزنــت الســمكة تاريخهــا كلــه ،  	-

اعداؤهــا ، طريقــة أكلهــا وأســاليبها الدفاعيــة ، طريقــة اقتنــاص الفرائس، 

التــزاوج ، الرحلــة التــى عليهــا أن تقطعهــا لتضــع بيضهــا فى ميــاه دافئــة 

وهــى تبلــغ فى بعــض الأحيــان مســافة نقطعهــا نحــن بالطائــرة فى 

ــذا ؟! ــاك كل ه ــزن الأس ــن تخت ــاعات، أي س

أطلق ضحكة قبل أن يكمل :

-	 فى هذه الرأس ..

ــد  ــم كل شيء ، نول ــاج أن نتعل ــر فنحت ــا بكث ــرأس أكــر منه أمــا نحــن ب

ــه ..  ــا ، و تاريخــه وكل شيء عن ــش فيه ــى نعي ــد الت ــم لغــة البل لنتعل

تخيــل مثــا طفلــن تــوأم ولــدوا معــا ثــم تــربى كل منهــم فى بلــد مختلف 

عــن الآخــر ، بــل لنضيــق المقارنــة ونقــول أن هذيــن الطفلــن تربــوا فى 

بيتــن متجاوريــن ، ألــن يكــون هنــاك اختــاف بينهــا ..

ضحكت احدى فتيات طاقم الضيافة وهى تقول : 

اذن فهذا السمك أفضل منا كثيرا فله ذاكرة مدمجة بتاريخ  	-

مدمج

ضحك آدم و هو يضع يده على ظهرها قائلا : 
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عزيــزتى ، إن هــذه الأســاك تحمــل مــا لا يمكنهــا تغيــره ،  	-

ونحــن نحمــل ذلــك أيضــا ، لكــن بصــوره محــدودة ، نحــن نحمــل ذاكــرة 

الجســد ، رئتنــا تعلــم كيــف تتنفــس ، قلبنــا يعلــم كيــف ينبــض ، أعيننــا 

ــوء .. ــع الض ــواءم م ــف تت ــم كي تعل

ــدع  ــد ليب ــان ول ــط لأن الإنس ــره فق ــذه الذاك ــى ه ــر ع ــن لم نقت لك

ــر ..  ــر ويغ ويفك

ليــس لنــا ذاكــره مصمتــة لا يمكــن التعديــل فيهــا ، بــل لنــا ذاكــره نتحكــم 

فيهــا  .. لقــد خلقــت كل المخلوقــات فى الكــون لــدور محــدد ، أمــا نحــن 

فقــد خلقنــا لنختــار دورنــا وأعدائنــا وعاداتنــا وتقاليدنــا .. 

ــة  ــأن يكــون كل إنســان فصيل ــة ب ــر كفيل ــن الب ــات ب ــم الاختلاف إن ك

ــا .. ــة قائمــة بذاته حي

ــتعاده  ــاول اس ــم ح ــاء ، إلا أن أحده ــنه العل ــة آدم ألس ــت حكم لجم

ــا :  ــة الأمــور قائ دف

أتعلــم أننــا لاحظنــا شــيئا غريبــا هنــا ، إن النباتــات عــى هــذه  	-

ــا ،  ــا تكرره ــة وكأنه ــة غريب ــل بطريق ــة الأرج ــتجيب لدق ــرة تس الجزي

ــى آلات   ــذب ، و ه ــف الك ــا آلات  كش ــا معن ــا أحضرن ــك لأنن ــم ذل نعل

تســتطيع رصــد مشــاعر النباتــات أيضــا ..

ضحك آدم قائلا : 

إن آلات  كشــف الكــذب لا تعلــم الحقيقــة مــن الكــذب إنهــا  	-

ــن  ــف م ــا يختل ــا وتوترن ــط ، وانفعالن ــا نكــذب فق ــا عندم ــس توترن تقي
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شــخص لآخــر لهــذا يســألونك فى بدايــة الاختبــار أســئلة يعلمــون اجابتهــا 

ــة انفعالاتــك وتحديــد الصــدق مــن  المؤكــدة ، حتــى يســتطيعون مقارن

ــزى باســتخدام آلات  كشــف الكــذب  ــا عزي ــه ي ــا تفعل ــا م الكــذب ، أم

عــى النباتــات فهــو قيــاس انفعــال بــدون مرجــع ، و هــو مــا لم تخــرع 

ــه .. ــذب لفعل ــف الك ــزه كش أجه

تمامــا مثــل البعثــة الاستكشــافية كلهــا ، هــل هنــاك يقــن بأنــك ســتجمع 

الدلائــل بصــورة صحيحــة لتصــل لتفســر مــا حــدث فعــا ..

سادت لحظة من الصمت قبل أن يردف آدم : 

أنا لا أقلل من شأن البعثة فانا أكثر المتحمسين لها 	-

قالهــا بــرود غــر مقصــود ، ثــم مــد يــده و بــدأ الــكل فى الأكل بــدون أن 

ــوا أى كلمــه أخــرى ســوى بعــض المجامــات والأحاديــث العامــة  يتبادل

حتــى رحــل آدم عنــد مغيــب الشــمس ..

ــن عــى  ــم م ــذى كان يحييه ــون آدم ال ــج يحي ــال الخلي ــوا عــى رم وقف

ظهــر اليخــت وعــى شــفتيه كلــات نطقهــا وكررهــا بصــوت خافــت : 

أخــى أن تفــروا خرافــات المــاضى بخرافــات جديــدة وتضيــع  	-

.. خرافتــن  بــن  الحقيقــة 
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طوف متعدد الاحلام

قد يكون الطوف واحد ، لكن أحلام راكبيه متعددة ..

قــى راكبــو الطــوف المختــارون ليلتهــم كل فى حلمــه ، نعــرف كلنــا نوايــا 

فــو وقــد انحــرت حتــى الآن فى تــرك الجزيــرة .. 

لم تكن لدى زوجة فو نوايا واضحة ، فقط الحماس والاثارة .. 

ــان  ــه ، اســتغرب الاثن ــه فى هــذه الليل ــع ابن ــة  م ــم القبيل واجتمــع زعي

مــن تــرف فــو ، فلطالمــا أوعــز ســو لأبيــه أن فــو يمثــل تهديــدا كبــرا 

ــوه :  ــه أب ــم ، رد علي لحكمه

أعلــم ذلــك ولذلــك وضعتــك أنــت لا أنــا عــى مــن هــذا  	-

الطــوف قالهــا الزعيــم بابتســامه عريضــة ثــم أضــاف إن فــو لديــه هــدف 

ــل ، كان  ــه فلنفع ــتفيد من ــن أن نس ــن الممك ــن إذا كان م ــه لك لا نعلم

الهاجــس الــذى يجمــع الاثنــن هــو إيجــاد شرعيــه لحكــم أسرتهــم ، فهــم 

ــن يبقــى وأن الأســطورة التــى  أكــر مــن يعلــم أن مجــد جــد الزعيــم ل

اختلقوهــا لتفســر خصلــة الشــعر الصفــراء لا تنطــى عــى أحــد ، بــل إن 

ابــو الزعيــم نفســه عندمــا منــح زوجتــه لزعيــم الغــزاة كان يبحــث عــن 

شرعيــه لنســله ، و هكــذا تكــون دائمــا النظــم الغــر قائمــه عــى شرعيــه، 

واهنــة وضعيفــة و تتفنــن فى مراقبــه كل نفــس وكل كلمــه تصــدر مــن 
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ــا  ــد تلقائي ــار تتول ــة بالانهي ــن قناع ــا إلا م ــذا نابع ــس ه ــا ، و لي رعاياه

ــح كل كلمــة أو فكــرة  ــا هســتيريا فتصب ــد لديه ــك النظــم فتول ــدى تل ل

مهــددة بالانهيــار ، نصــح الزعيــم ابنــه بالحــذر و طلــب منــه أن يعــود 

ــم .. ــد لعائلته بمجــد جدي

أمــا العجــوز فقــد كانــت الأغــرب بــن الجميــع ، لقــد كانــت تريــد قصــة 

جديــدة تحكيهــا للأطفــال فقــد شــغلت دور العجــوز هــذا لزمــن طويــل 

ــت  ــن وجف ــات ثابت ــى والحكاي ــت ه ــال وبقي ــل أطف ــال ورح وأتى أطف

ــى  ــدة لتح ــة جدي ــة فرص ــذه الرحل ــا ه ــت له ــات ومثل ــع الخراف مناب

حكايــات عاشــتها ، لم تكــن تحلــم بأكــر مــن ذلــك .. 

بــدأت المهمــة الاستكشــافية مــع أول ضــوء مــن الفجــر ، الأمــواج 

عاندتهــم كثــرا قــرب الشــاطئ لكنهــا كانــت أقــل عنــدا عندمــا توغلــوا، 

ــو  ــم ، كان ف ــة عــى الشــاطئ ينظــرون اليه ــراد القبيل ــع أف وقــف جمي

ــوج  ــدأ الم ــا ب ــا لا تشــارك ، عندم ــون والعجــوز طبع و دى و ســو يجدف

يقــل عنــادا رأى ابــن الزعيــم أن ينظــر خلفــه ويبقــى الخصلــة الصفــراء 

اللعينــة فى مواجهــه أفــراد القبيلــة  ، واصــل فــو و دى التجديــف حتــى 

اوقفهــم ســو ، لأن يــد الشــمس اختفــت مــع انتصــاف النهــار وأصبحــت 

ــرة لم  ــد الجزي ــره أن ي ــو أخ ــن ف ــا ، لك ــهم تمام ــوق رؤوس ــمس ف الش

ــف ،  ــم شــارك ســو فى التجدي ــد ، فأخــذوا راحــة قصــرة ، ث ــف بع تخت

ــة أبيــه فلــن يــرى أبيــه خصلتــه ، لم يبــح بذلــك  فــا دام لا يــرى خصل

ــك  ــف ذل ــن تكش ــاة ل ــم فى الحي ــك الأه ــى ميزت ــا تختف ــا ، فعندم طبع
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بنفســك أبــدا ، وقــف فــو بــن الحــن و الاخــر لــرى أبعــد ولكــن لم يجــد 

شــيئا والجزيــرة قاربــت عــى الاختفــاء ، حتــى غابــت عنهــم الجزيــرة ، 

فأصــدر ابــن الزعيــم قــراره بالعــودة حســب مــا أمــر بــه والــده ، حــاول 

فــو أن يماطــل قــدر المســتطاع لكــن لم يكــن هنــاك شيء حولــه يســاعده، 

لم يــروا أى شيء حولهــم ليثبــت بــه نظريتــه ، أو حتــى شيء يدفعــه 

للمــى قدمــا فى المغامــرة ، وافــق عــى العــودة ، و كلــه أمــل فى أن يقنــع 

الزعيــم بــأن يمضــوا المــرة القآدمــة أكــر مــن ذلــك ، كان يحــس براحــه ، 

فقــد اختفــى شــكه مــن جــدوى قــراره بنســبه كل شيء للزعيــم و ابنــه، 

ــه  ــبت الي ــن نس ــله فم ــس فش ــل لي ــيئا لان الفش ــر ش ــو لم يخ الان ه

الفكــره سينســب اليــه الفشــل ، كان مرتاحــا أيضــا لأن الزعيــم ســيدافع 

عــن اكتشــافه ، وسيرســلهم بالتأكيــد فى رحلــه أخــرى ، أراحــه التفكــر أن 

رحلتــه أول المهــات لكنهــا لــن تكــون الأخــرة..

لم تبــد العجــوز أى انفعــال ، فقــد انشــغلت منــذ بدايــة الرحلــه فى النظــر 

لــكل شيء ، الى الجزيــرة أولا ، فهــى لم تراهــا مــن بعيــد مــن قبــل ، ثــم 

الى داخــل البحــر ، حتــى تملــك منهــا التعــب ، غالبــا مــن أثــر الشــمس 

ــتظل  ــف لتس ــتخدموه للتجدي ــذى اس ــن ال ــا م ــذت فرع ــا اخ ــم أنه رغ

بــه ، اخــذوا يجدفــون طــوال الليــل و هــم يلمحــون مــن بعيــد طيــف 

الجزيــرة، فمــن فرحتهــم بالاكتشــاف لم ينتظــروا ليلــة يكــون فيهــا القمــر 

بــدرا ، ســاعدتهم الأمــواج كثــرا ، لكــن عندمــا وصلــوا الى قــرب الجزيــرة 

لم يســتطيعوا أن يــروا شــيئا ، حتــى مشــاعل النــار التــى يبقونهــا خــارج 
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بيوتهــم لم يروهــا ، فنامــوا مــن فــرط التعــب ، إلا فــو بقــى ســاهرا رغــم 

المجهــود الكبــر الــذى بذلــه البارحــة فلديــه خطــة لينفذهــا..

اخــذ فــو يجــدف بهــدوء بعــد نومهــم ليبتعــد قــدر الامــكان عــن 

الجزيــرة، كان يريــد أن يحــدد مــدى بعدهــم عــن بيــت الشــمس والقمــر 

عندمــا تخــرج الشــمس مــن بيتهــا فقــد فاتــه فعــل ذلــك عندمــا خــرج 

القمــر مــن بيتــه..

فى الصبــاح كان فــو مــا زال مســتيقظا ، و خــاب أملــه فى أن بيت الشــمس 

مــا زال بعيــدا ، أفــاق الآخــرون تباعــا دى أولا ثــم ســو الــذى بــدت عليــه 

الحــرة فى مــا يجــب أن يفعــل عندمــا يصحــو فى العــراء ، لم يــدرى مــاذا 

يفعــل بخصلــة شــعره الصفــراء لــى تظهــر أول شيء منــه 

ثم أفاقت العجوز كمن أفاقت من كابوس ، رددت بفزع :

-	 الغزاة الغزاة 

لم يفهم أحد ماذا تعنى فأشارت الى الجزيرة :

-	 انها مركب الغزاة 

اســتل فــو و ســو رمحيهــا ووقفــا متأهبــن للقتــال إلا أن العجــوز 

ــن أن  ــها م ــع نفس ــالمين ولم تمن ــوا مس ــزاة كان ــت أن الغ ــا وقال هدأته

تحــى لهــم الحكايــة مــرة أخــرى لأنــه مــن الواضــح أنهــم نســوها ، لكــن 

ــون العجــوز ، هــم  ــم لا يصدق ــا لأنه ــاهرين رمحيه ــو ظــا ش ــو وس ف

يصدقــون انهــا رأت الغــزاة و مراكبهــم لكــن لا يصدقــون كل القصه، ادرك 

فــو لحظتهــا أن هــذا الصــوت الــذى ســمعه هــو صــوت طبــول الغــزاة، 
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ــروا أحــدا ، فقــرروا  ــم ي ــا فل ــون قلي ــك ، أخــذوا يراقب و أخــر ســو بذل

ــف  ــم ، فى موق ــدوا جزيرته ــى يج ــزاة حت ــب الغ ــول مرك ــدوروا ح أن ي

آخــر ربمــا توقــف فــو ليطلــق اســا عــى جزيرتــه لكــن الآن ليــس وقتــا 

مناســبا ..

ــا عــن  ــرة بحث اخــذوا يجدفــون بسرعــة وعيونهــم جميعــا تمســح الجزي

الغــزاة لكــن لم يــروا أحــدا ، الى أن وجــدوا أنفســهم أمــام الخليــج الــذى 

خرجــوا منــه و أفــراد القبيلــة متراصــن يحاولــون البحــث عنهــم ..

ــب  ــبه مراك ــا تش ــة أن جزيرته ــر مصدق ــة ، غ ــوز صارخ ــزت العج قف

الغــزاة، والحقيقــة أن الجزيــرة لا تشــبه مراكــب الغــزاة أبــدا لكــن 

العجــوز عندمــا رأت المراكــب كانــت صغــره جــدا ، و مــع الوقــت ومــع 

حكاياتهــا عــن الجزيــرة التــى تشــبه صدفــه الســلحفاة المقلوبــة انمحــت 

ــا ،  ــه خرافاته ــوز وزادت علي ــه العج ــا حكت ــى م ــة وبق ــرة الأصلي الذاك

لم تكــن العجــوز المســكينة ســوى بــر يتعلــق بذاكــرة مجــده القديــم 

وكلــا تضائــل دورة فى الحيــاة زادت حكايــات مجــده فى خيالــه ، تمامــا 

كحكايــات العجائــز عــن جمالهــم وحكايــات الفقــراء عن غنــى اجدادهم 

عندمــا وصلــوا الى الجزيــرة قفــزت العجــوز فى المــاء قبــل أن يصــل 

الطــوف الى الشــاطئ ، عندمــا اقتربــت العجــوز مــن افــراد القبيلــة  كانــوا 

قــد اصطفــوا بغــر وعــى بنفــس ترتيبهــم كــا كانــوا صغــارا ، نــزل الكبــار 

ــرة أخــرى ، أخــذت تحــى عــن شــكل  ــارا م ــم ليعــودوا صغ عــى ركبه

الجزيــرة مــن الخــارج وكيــف يبــدو الخليــج كحبــل سرى ترتديــه الجزيرة 
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الخــراء فى عنقهــا ، وكيــف أن الجزيــرة تبــدو مثــل جــزر الغــزاة تمامــا ، 

ينقصهــا فقــط الأشرعــة ، العجــوز الخاملــة التــى لا تقــوى عــى التجديف 

كانــت تتحــرك كطفلــة وهــى تــروى حكايتهــا.. 

ــم  ــا اســتثناء حل ــة  ب ــراد القبيل ــع أف ــد جمي ــد عن فى هــذه اللحظــة ول

ــل ،  ــن قب ــا م ــم جميع ــزاة ، كان حلمه ــل الغ ــفر مث ــم الس ــد ، حل جدي

لكــن أى حلــم ينطــوى عــى مخاطــرة لا يســتطيع الجميــع تحملهــا ، أمــا 

أن تخــر أحــدا أن حلمــك ســيأتي اليــك بــدون أن تتحــرك مــن مكانــك ، 

فى هــذه الحالــة جزيرتــك ، فهــى فرصــة قلــا تــأتى لأحــد ..

لم يعــارض ســو أو والــده الزعيــم أن تحــى العجــوز القصــة ، فهــى لا تمثل 

ــدا لزعامتهــم ، كــا أنهــا بحكايتهــا قــد آمنــت لهــم مخرجــا مــن  تهدي

فشــل العثــور عــى بيــت الشــمس و القمــر ..

وحــده فــو كان حائــرا ، لقــد أســفر الاكتشــاف عــن شيء آخــر غــر مــا 

خطــط لــه مــن البدايــة ، لكــن هــذه المــرة لم يســتطع ان يغالــب النــوم، 

ــف ان  ــوف ، اكتش ــد الط ــاح لم يج ــه فى الصب ــن كوخ ــرج م ــا خ عندم

الزعيــم اراد أن يــرى الجزيــرة مــن الناحيــة الأخــرى هــو أيضــا و صحــب 

معــه العجــوز لأنهــا أصرت عــى الذهــاب ،واثنــان مــن الرجــال الاشــداء، 

ولم يصحــب ابنــه معــه حتــى لا يشــعر فــو بأنــه أقــي مــن الاكتشــاف، 

فقــد رأى الزعيــم أنــه قــد يحتــاج الى فــو فى مرحلــة لاحقــه ، فــرأى أن 

لا يقصيــه أو ربمــا يتخلــص منــه الآن قبــل أن يتأكــد مــن عــدم جــدواه 

، ولأنــه أحــس ان فــو ربمــا يكــون قــد خبــأ عنــه شــيئا مــن الاكتشــاف 
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واحتفــظ بــه لنفســه ..

مــع ابتعــاد الطــوف عــن الجزيــرة رأى الزعيم قبيلتــه وجزيرتــه لأول مرة، 

قــد يكــون مدهشــا كــم الاختــاف الــذى قــد تــرى عليــه كل المســلمات 

التــى بنيــت حياتــك عليهــا مــن منظــور مختلــف ، وقــد اســتغرق الزعيــم 

فى هــذا المنظــور كثــرا مــن الوقــت ، حتــى غــاب الخليــج عــن عيونهــم، 

ــه  ــه اوج ــى ل ــى تح ــياحية و ه ــده الس ــوز دور المرش ــت العج فتقمص

الشــبه بــن جزيرتهــم وجــزر الغــزاة ، اســرجع الزعيــم فى ذهنــه حكايــات 

ــة  ــع رواي ــا م ــا تقارب ــا الى حــد م ــه و جــده عــن الغــزاة ووجــد فيه ابي

العجــوز ، خاصــة أن جــده كان الوحيــد الــذى اقــرب مــن جزيــرة الغــزاة، 

حيــث صحبــه زعيــم الغــزاة فى جولــة بطــوف صغــر حــول جزيــرة الغزاة 

ثــم ارتقــوا الى ســطح جزيــرة الغــزاة سريعــا ثــم عــادوا 

ــف  ــذت تضي ــى اخ ــرة حت ــال الجزي ــوز رم ــدام العج ــت اق ــا ان لمس م

ــة ، واجتمــع حولهــا  ــل أكــر دقــة عــن الرحل ــدة وتفاصي ــات جدي حكاي

كل أفــراد القبيلــة  إلا فــو الــذى حــاول أن يلحــق بالزعيــم ليتكلــم معــه، 

ولكــن الزعيــم دخــل الى كوخــه مسرعــا ، لقــد كان المنظــر بالنســبة لــه 

مهيبــا ، و احتــاج أن يفكــر قليــا ويستشــر ابنــه قبــل أن يعلــن موقفــه 

ــه  ــع أشرع ــه أن يصن ــد اقترحــت علي ــه ، فق ــن فكــره العجــوز المجنون م

للجزيــرة يســتطيعون بهــا التحــرك كــا فعــل الغــزاة بجزيرتهــم ، طلــب 

منهــا أن تقــول مــا تشــاء ولكــن لا تذيــع ذلــك الطلــب أو حتــى تلمــح 

اليــه حتــى يمعــن التفكــر فيــه ، أحــس بــأن الأحــداث أسرع مــا يمكنــه 
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اســتيعابه ، فقــد كان عليــه أن يتعامــل فى يومــن مــع مســتجدات تفــوق 

مــا تعامــل معــه أســافه كلهــم مجتمعــن ..

فتــح الزعيــم صندوقــا مغلقــا مخفــى بعنايــة داخــل الكــوخ ، و أخــرج 

اوراقــا عليهــا رســوم كان أبــوه قــد رســمها لجــزر الغــزاة و أخــذ يقارنهــا 

بشــكل جزيرتــه ، انهــا بالفعــل متقاربــة ، لكــن فكــرة العجــوز تنطــوى 

عــى مخاطــر كثــرة  عليــه أن يضعهــا فى الحســبان قبــل الموافقــة 

فهــو ككل الزعــاء فى مجتمعــات ســلطه الفــرد يفضــل أن يحكــم مجتمع 

فقــر و جاهــل ، وهنــاك شيء آخــر وضعــه فى اعتبــاره هــو أنــه لا يعلــم 

ــع  ــد يضي ــا ، فق ــرة إن ســمح به ــه هــذه المغام ــا يمكــن أن تســفر عن م

ملكــه كلــه اذا صــادف غــزاة متقدمــن فرضــوا ســيطرتهم عــى جزيرتــه 

ــه  ــدة ، فــأسرت ل ــا الجدي ــا لقصته ــور انهائه ــو مــن العجــوز ف اقــرب ف

العجــوز باقتراحهــا دون أن يســأل حتــى ، اندهــش فــو مــن تغــر موقــف 

العجــوز منــه و مــن اكتشــافه لكنــه تجــاوز اندهاشــه فليــس فى عقلــه 

ــك ، المهــم الان ان حلمــه  ــه واحــده تنشــغل بذل ــه خلي ــل جســده كل ب

لم يمــت ، ســرحل ، سيكتشــف العــوالم الأخــرى ، لا يهمــه وســيله ذلــك 

ــه جفــن ، كان الأرق  ــم يغمــض ل ــد ، فل عــرف فــو الأرق كصديــق جدي

ناتجــا عــن الإثــارة التــى شــهدها عندمــا طــاف حــول الجزيــرة و بعيــدا 

عنهــا..

صحيــح أن فــو يعيــش عــى جزيــرة ، و لكنهــا كانــت أول مــرة يــرى فيهــا 

.. جزيرة 
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تــردد الزعيــم طويــا فى الخــروج ، فــان كان قــد أفلــت البارحــة ليعطــى 

لنفســه فســحه للتفكــر ، فــإن هــذا لــن يكــون ممكنــا اليــوم ، لم يحســم 

ــرا ،  ــر كث ــظ ال ــن تحف ــوز ل ــم أن العج ــه كان يعل ــد ، لكن ــراره بع ق

ــه ، عــى  ــك فمــن الأفضــل أن يوافــق الآن والاكتشــاف منســوب الي لذل

أن يوافــق بعــد ذلــك مجــرا تحــت ضغــط أفــراد القبيلــة  ، و لم يخــب 

ظنــه اذ كان فــو والعجــوز وباقــى أفــراد القبيلــة مجتمعــن أمــام كوخــه 

ــة   ــراد القبيل ــب بعــض أف ــور طل ــه ، وعــى الف ــم بموافقت أخبرهــم الزعي

أن يذهبــوا الى أعــى الجبــل للبــدء فى إنشــاء الــراع ، أمــر الزعيــم فــو 

وســو بالذهــاب معهــم ، و لم تنتظــر العجــوز دعــوة أو أمــرا ، كان عليهــم 

ــت  ــا كان ــا أو يســاعدوها فى بعــض المناطــق ، لكنه ــع أن يحملوه بالطب

أهــم فــرد فى الرحلــه لأنهــا الوحيــدة التــى رأت شراع الغــزاة..

اقتادهــم فــو الى أعــى تبــة مــن أقــر طريــق ودلهــم عــى أكــر الشــجر 

وبقــى أن يجعلــوا الشــجر عــى هيئــة شراع ، اقترحــوا فى البدايــة أن 

ــتحيلا  ــذ كان مس ــن التنفي ــجار ، لك ــذوع الأش ــن ج ــراع م ــوا ال يصنع

ــل  ــن تفع ــراع يتحــرك وجــذوع الأشــجار ل ــم العجــوز أن ال ،  وأخبرته

ذلــك، فلجــأوا الى أوراق الشــجر الكبــرة ، وخاطوهــا باللحــاء ، وأخذهــم 

الحــاس لدرجــة أنهــم انجــزوا الــراع فى نهــار واحــد..

فى الليــل جلســوا معــا عــى ضــوء النــار التــى أشــعلوها ، قبــل أن 

ــد  ــا يصع ــه عندم ــيء الي ــاد المج ــذى اعت ــكان ال ــو الى الم ــم س يصحبه

الجبــل ، أراه كهفــا صغــرا اعتــاد المكــوث فيــه ، خــارج الكهــف مــد ســو 
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يــده و أخبرهــم أنــه فى هــذا المــكان تعــود أن يــرى النجــوم اقــرب ، مــد 

يــده كأنــه يحــاول أن يلمــس النجــوم ، لكــن كانــت النجــوم دائمــا شــرا 

ــى  ــده ،  داخــل الكهــف أراهــم بعــض الرســوم الت واحــدا أبعــد مــن ي

نحتهــا عــى جــدار الكهــف ، تفحصهــا فــو  قبــل أن تلمــع عينــاه ويــدرك 

أن ســو حلــم بالرحيــل أيضــا ، عندمــا التقــت عيناهــا لم تكــن لأول مــرة 

متنافســة بــل جمعهــم الحلــم الواحــد ، ثــم أخــذ فــو ســو والعجــوز الى 

التبــة التــى يــرى منهــا القبيلــة  ، علمهــم التناســب وأراهــم بيتــه وســط 

أصابعــه ، اســتطاعت العجــوز أن تجــد كوخهــا بســهولة نســبه الى موقعــه 

مــن النــار الكبــرة التــى يشــعلها أفــراد القبيلــة  وكذلــك ســو لأن كوخــه 

ــة  ــه كان علام ــات فى حــد ذات ــادل المعلوم ــن تب ــه ، لك ــوخ أبي يجــاور ك

جيــدة ..

ــت  ــا كان ــم انه ــوف و أخبرته ــكان مكش ــم الى م ــوز فصحبته ــا العج أم

مارســت الحــب هنــا مــع زوجهــا مرتــن ، منحتهــا الشــمس مــرة ابنتهــا 

ــدا يضــاف الى عمرهــا فأصبحــت  و منحتهــا فى المــرة الثانيــة عمــرا جدي

ــن..! ــر المعمري أك

ــد مــن  ــس ثمــار جــوز الهن ــا تختل ــرا م ــا كث ــم العجــوز أنه أخفــت عنه

ــا  ــذا فى اعتقاده ــا ، وه ــذى بداخله ــاة ال ــائل الحي ــاول س ــا وتتن عهدته

ــا ..! ــول عمره ــى فى ط ــبب الرئي الس

ــه  ــس علي ــذى تجل ــك ال ــة شــبيه بذل جلســت العجــوز عــى جــذع نخل

عــى الشــاطئ ، وأخبرتهــم أنهــا تعتقــد أن النجــوم هــى أرواح فشــلت أو 
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اختــارت عــدم العــودة ، ثــم أشــارت بيدهــا الى مــكان فى الســاء وقالــت 

أنهــا ســتكون هنــا ، فهــى تعتقــد أن هــذا النجــم هــو زوجهــا ، فهــى لم 

تــري هــذا النجــم إلا بعــد وفــاة زوجهــا ..

أمــا فــو فوجــد نفســه أمــام عــالم جديــد لم يكتشــفه مــن قبــل ، لم ينظــر 

للســاء أبــدا ، وكيــف يفعــل ذلــك مــن كان مهمومــا بــالأرض ..

ــر  ــمس والقم ــت الش ــل أن بي ــل ، تخي ــن التخي ــه م ــذا لم يمنع ــن ه لك

ليــس فقــط نهايــة عالمــه بــل ربمــا يكــون ســبيلا للصعــود لأعــى ، هنــاك 

بجانــب النجــوم كــا يعــر القمــر كل ليلــه

أردف ســو أن هــذا قــد يكــون صحيحــا ، فكــا يفعــل القــرود عــى فــروع 

الشــجر يمكننــا أن نعتــى الســاء نحــن أيضــا ، ثــم نتــدلى لــرى بيوتنــا 

مــن هنــاك..

فى الصبــاح جــرب فــو وســو أن يتدليــا مــن شــجرة ورأوا  الدنيــا بالمقلــوب 

لأول مــرة ..

كما رأوا  قبيلتهم كما تراها النجوم ..

عندمــا عــادوا كانــوا قــد تغــروا جميعــا ، تأثــر كل منهــم بالآخــر ومنحــه 

ــه ،  ــن فى صحبت ــن الآخري ــرا م ــه واكتســب جــزءا صغ ــرا من جــزءا صغ

ــى  ــة ، وه ــة الصحب ــر ، متلازم ــاة الب ــة فى حي ــر متلازم ــا أول وأك إنه

شــائعة لدرجــة اعتبارهــا قاعــدة  ..

ــل ،  ــول اللي ــن بحل ــن آخري ــوا شراع ــا ، بن ــر تعاون ــوا أك ــاح كان فى الصب

للأســف لم يكــن باقــى الأشرعــة واضحــا مــن الخليــج فذهب أحــد الرجال 
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ليدعــوا أفــراد القبيلــة جميعــا الى الأعــى ، رأوا  الأشرعــة وأثنــى الزعيــم 

عليهــا ومــع كل موجــة كبــرة تقترب كانــوا يعتقــدون أن جزيرتهــم تبتعد 

داخــل المــاء أكــر ، فى الليــل أقامــوا احتفــالا صاخبــا ، احتفــالا بمغــادرة 

الجزيــرة وهــم مــا زالــوا عليهــا وباختراعهــم المبهــر ، فى الصبــاح طلــب 

الزعيــم مــن الجميــع النــزول ، وطلــب مــن فــو وســو والعجــوز أن يبقيــا 

هنــا ليراقبــوا ، ويعلموهــم عندمــا يــروا جــزرا أخــرى تقــرب لأيــام بعــد 

ذلــك لم يجــدوا شــيئا لكنهــم أصبحــوا أكــر اقترابــا ، تشــاركوا الملاحظــات 

، والحديــث عــن الأحــام والأمنيــات ، اكتشــفوا فى مــا وراء الــكلام كثــرا 

مــا أخفــاه كل منهــم بعنايــة ..

ــن  ــة م ــتبدال الأوراق الذابل ــو اس ــو وس ــولى ف ــة ، وت ــرة طويل ــوا ف بق

الأشرعــة ، حتــى أتى موســم الأســاك مــرة أخــرى ، تحــدث بعــض أفــراد 

ــرة  ــر لأن الجزي ــده بكث ــل موع ــرا وقب ــد أتى مبك ــم ق ــة أن الموس القبيل

تحركــت  ، وأرســل الزعيــم يطلــب حضــور فــو وســو والعجــوز ، فالقبيلــة  

ــة .. ــدى العامل ــاج الآن الى الأي تحت

ــذى طــرح  ــار الوقــت ال ــو فى اختي ــح ف ــدا واضحــا الآن لقــد أفل وكــا ب

ــه .. ــه فكرت في

ــه  ــد ، وأذن ل ــم الإذن باســتخدام الطــوف فى الصي ــو مــن الزعي ــب ف طل

ــو  ــرض س ــة الأولى ، ع ــط الرحل ــس ضواب ــط بنف ــى أن يرتب ــم ع الزعي

ــه  ــل أن يطلب ــه قب ــك من ــب ســو ذل ــة ، طل ــه فى الرحل ــو مرافقت عــى ف

ــه ، وكان هــذا تحــول رائــع مــن أنــداد لحلفــاء فى حلــم واحــد  مــن أبي
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، وافــق الزعيــم وخرجــا لأول صيــد بالطــوف ، وعــادا محملــن بأســاك 

كبــرة تكفــى القبيلــة كلهــا لأيــام طويلــة ، طلــب آخــرون الإذن بصنــع 

طــوف جديــد لهــا ثــم طلــب آخــرون ذلــك حتــى أصبــح لــكل رجلــن 

ــد ، بعضهــم  ــة  طــوف ، فقــد بعــض الرجــال رماحهــم فى الصي فى القبيل

ــا  ــم اختراع ــرع أحده ــمك ، فاخ ــه الس ــل ب ــر رح ــض الآخ ــا والبع أفلته

جديــدا ، قــام بربــط الرمــح بحبــل فى يــده ليحافــظ عليــه ، فأضــاف ذلــك 

طــولا للرمــح حتــى يســتطيع أن يقذفــه لمســافة أطــول ويعيــده اليــه ، 

ــا يمــى عــى أرض  ــر أحــد الرجــال حيوان ــا أب ــر حين ــم تطــور الأم ث

البحــر فنــزل لاصطيــاده بيــده ، وفى غمــرة هــذه الاكتشــافات نــى الــكل 

الأشرعــة التــى نصبــت عــى قمــة الجبــل ، إلا فــو فــكان يصعــد اســبوعيا 

ــوف،  ــا للط ــع شراع ــوم أن يصن ــه ذات ي ــر ل ــم الأوراق ، الى أن خط ليرم

ــرب  ــاحه لت ــا أى مس ــرك بينه ــرة ولم ي ــجر كب ــن أوراق ش ــه م فصنع

ــاه أسرع .. ــدا الطــوف يتحــرك فى المي ــواء ، و ب اله

مــع كــرة الأســاك فقــد الجميــع حماســهم للمغامــرة و مغــادرة الجزيرة، 

ــن  ــن الأســاك ل ــرة م ــم عــى حكمــه ، ففــى وجــود وف واطــأن الزعي

يحــدث أى نــزاع ، فأمــر بإزالــة الأشرعــة ، لأنــه رأى أن الجزيــرة تحركــت 

ــك،  ــى ذل ــكل ع ــه ال ــيء بالأســاك ووافق ــع أفضــل م ــل الى موق بالفع

ونســجت العجــوز التــى أصبحــت أحــد أصحــاب الفضــل فى ذلــك 

ــع أن  ــى بالطب ــرة  ، ولم تن ــة كث ــاطير خرافي ــات وأس ــاف حكاي الاكتش

ــب الرخــاء لشــعبه..  ــذى جل ــم ال تنســب المجــد للزعي
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ــع عــى مرادهــم،  ــح عابســا دائمــا ، لقــد حصــل الجمي ــو أصب وحــده ف

ــن  ــد م ــع الجدي ــر الواق ــد غ ــم ، فلق ــاركه الحل ــد يش ــو لم يع ــى س حت

تفكــره كثــرا ، هــو الآن ســيكون زعيــا ذو شرعيــة ، شرعيــة أبيــه 

ــذى  ــد ال ــو الوحي ــى ف ــاف ، وبق ــة والاكتش ــاركته فى الرحل ــة مش وشرعي

ــه الى غــره أمــا فى مكســب مــن  وهــب علمــه وذكاءه و قــوة ملاحظت

وراء ذلــك ، ولم يحصــل عــى أى مكســب ، لــذا فقــد عــزم عــى المغــادرة، 

ــا ، ســيذهب ليطــارد حلمــه .. ــن يبقــى هن ل

اســتيقظ فــو مبكــرا جــدا ، قبــل أن تطلــع الشــمس بكثــر ، أخــذ الكثــر 

مــن الســمك المملــح والميــاه ثــم تســلل الى الطــوف الــذى صنعــه ..

ــة ، الى بيــت الشــمس و  قــرر فــو أن يذهــب الى حيــث أراد مــن البداي

القمــر ، الى أى مــكان آخــر ، أراد أن يــرى العــالم ، ولم ينتظــر إذنــا مــن 

أحــد هــذه المــرة ..

أوقفتــه يــد تربــت عــى ظهــره ، إنــه ســو يريــد أن يذهــب معــه ، لقــد 

خالــف توقعــات فــو ولم يســتكن للمجــد الزائــف ، ســو يريــد أن يبنــى 

مجــدا حقيقيــا يعتــز بــه..

اعتلى الاثنين الطوف وبدءا فى التجديف..

من بعيد خلفهم اختفت يد الجزيرة وتلقفتهم يد المجهول.. 

***
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ترك فو وسو القبيلة كلها خلفهم..

ليــس الأشــخاص فحســب بــل المنظومــة بكاملهــا ، لم يعــد لأى مــن 

ــد معنــى ، حتــى علاقتهــم القديمــه تركوهــا ، تشــاركا التجديــف  التقالي

وتشــاركا الملاحظــات و نــى ســو خصلتــه الصفــراء تمامــا ، فى الليــل كانت 

ملاحظــه فــو وســو أن بيــت الشــمس والقمــر بعيــد عنهــم دائمــا بنفــس 

ــار لم يجــدا شــيئا يلاحظــاه ، لم يكــن حولهــا ســوى  المســافة ، وفى النه

بحــر لا ينتهــى ، الى أن أعياهــم التعــب ، فارتــدى كل منهــم عــى رأســه 

ــا فعلــت العجــوز ســابقا ، ارتداهــا ســو  ورقــه مــن أوراق الشــجر مثل

ــه التعــب .. أولا ، حتــى قبــل أن يصيب

ــالم  ــل الع ــراء ليدخ ــى خصلتــه الصف ــه أراد أن يخف ــرارة نفس ــى ق فف

ــا .. ــس مجــدا زائف ــا و لي ــع مجــدا حقيقي ــو ليصن ــد بشــخصه ه الجدي

و تبعــه فــو ليتقــى حــرارة الشــمس ، نفــذ منهــم المــاء والطعــام سريعــا ، 

فمجهــود التجديــف دفعهــم لــأكل أكــر مــن المعــدل الطبيعــى ، لم يمــر 

وقــت طويــل حتــى فقــد الاثنــن وعيهــا..

***

o b e i k a n . c o m



شراع من أوراق الشجر94

انحنــى شــعاع الشــمس ليتجمــع وينعكــس عــى خصلــة شــعر الزعيــم 

الصفــراء وهــو يخــرج مــن كوخــه ، أو هكــذا تخيــل الزعيــم مــا يحــدث 

عنــد خروجــه كل يــوم مــن كوخــه ..

حيــا الشــمس بإيمــاءة مــن رأســه ، و جلــس عــى مقعــده خــارج الكــوخ 

ــة منــذ  ــام الماضي ــة الأي يراقــب البحــر ، تعــود عــى هــذه الجلســة طيل

ذهــب ابنــه وفــو لاســتطلاع بيــت الشــمس والقمــر ، خــاب ظنــه كثــرا 

لأن ابنــه ذهــب بــدون اذنــه ،لكنــه لم يســتغرب ذلــك مــن فــو بــل توقعه 

ــه ولم يشــأ أن  عندمــا رآه ينظــر للــراع دائمــا ، رأى حــرة فــو فى عيني

ــر ،  ــت الشــمس والقم ــو الى بي ــه أن يذهــب ف ــن مصلحت ــيه ، فم يواس

ومــن الأفضــل أن لا يعــود أبــدا ، لكــن ذهــاب ابنــه فطــر قلبــه ، أخــذ 

ــه  ــه كأن ــة عالي ــت موج ــا إذا أت ــب واقف ــون ، يه ــر كمجن ــب البح يراق

يخــى أن تحجــب ابنــه ، حــاول أن يبقــى عينــه عــى الشــاطئ كلــه ، إلا 

ذلــك الطــرف الــذى تشــغله العجــوز والأطفــال ..

لم تكن العجوز تجلس على الشجرة المنحنية كعادتها ..

بل كانت تتحرك وتقفز وتقوم بحركاتها البهلوانية ..

ضــاق ذرعــا بتصرفاتهــا أكــر مــن مــرة وعــدم مراعاتهــا لحزنــه ووبخهــا 

لذلــك ، لكــن هيهــات أن تنتهــى العجــوز التــى دبــت فيهــا الــروح مــرة 

أخــرى وولــدت كطفلــة صغــرة ..

انهمــر المطــر غزيــرا ومفاجئــا ، أخــذت العجــوز تــدور حــول نفســها و 

هــى فاتحــة ذراعيهــا ، و فاغــرة فمهــا للــاء ، فمــن معتقــدات القبيلــة 
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ــه  ــه لأن ــم أن يســتزيدوا من ــك عليه ــاء الســاء ، و لذل أن المطــر هــو م

هــو الــذى يجعــل الإنســان ينمــو ، إلا إذا صاحبــه رعــد وبــرق فيكــون 

ــرا  ــرق كث ــم ال ــا ، لم يمهله ــم أن يجتنبوه ــه عليه ــة لعن ــذه الحال فى ه

فــأتى مفاجئــا ليــرب بقــرة فيرديهــا ميتــة فى الحــال ، انتفضــت العجــوز 

وأوقفــت الــدوران وصرخــت بصــوت أعــى مــن الرعــد : أحدهــم قــآدم ، 

أحدهــم ســيعيش ، ركــض الصبيــه سريعــا الى أكواخهــم ونهــت العجــوز 

أى شــخص عــن اخفــاء الحيوانــات ، صرخــت فيهــم : اتركوهــم ليســتبدلوا 

روحــا أخــرى ..

نحتاج روحا أخرى، خاطبت السماء هذه المرة.. 

ثــم أخــذت تــدور حــول نفســها وهــى منحنيــة للخلــف ، لتســمح بأكــر 

مســاحة تعــرض للــاء ، و تبعتهــا زوجــه فــو بنفــس الحركــة ، ثــم تبعهــا 

نســاء آخــرون ، لســبب غريــب أحســوا بنشــوة ، لنفــس الســبب الــذى 

ــد  ــت لا تجي ــى ان كان ــص حت ــى ترق ــرور وه ــاء بال ــه النس ــعر ب تش

الرقــص ..

ــرض نفســها  ــة ســوى أن تعُ ــذه الحرك لكــن العجــوز لم تكــن تقصــد به

ــاة مــن  ــد أن تعطيهــم حي ــد الانتحــار ، كانــت تري للرعــد ، لم تكــن تري

ــع أنهــم كــر .  حيواتهــا التــى تقتن

ــرخ : أحدهــم  ــت ت ــا زال ــوز م ــت العج ــة كان ــدأت العاصف ــا ه عندم

ــيعيش ..  ــم س ــيعيش ، أحده س

فهــم الجميــع مــن ذلــك أن أحــد الغائبــن فــو وســو ســيعيش ، ســيتولى 
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الــرق منحــه روح البقــره ليعيــش .. 

ــه ،  ــروح لابن ــح ال ــرق بمن ــر لل ــاء أم ــوم بإعط ــأن يق ــم ب لم يتجــرأ الزعي

ــا .. ــى اعلانه ــرؤ ع ــن لم يج ــه ، لك ــة فى نفس ــا كرغب أسره

فليس هناك مغزى من فقد الابن والهيبة معا .. 

لم يمــر يومــان عــى ذلــك حتــى قذفــت الميــاه بالطــوف الى قــرب الجزيرة، 

ــدى  ــو فاق ــو وس ــه ف ــدوا علي ــاره ، وج ــا لإحض ــال جميع ــابق الرج وتس

الوعــى ، فى حالــة قريبــة للمــوت

ــه فلــم يســمع  اقــرب الزعيــم مــن ابنــه وأخــذ يــده ليضعهــا عــى أذن

ــيئا  ــم تســمع ش ــا فل ــن زوجه ــت م ــو واقترب ــيئا ، لم تنتظــر زوجــه ف ش

هــى الأخــرى

قبــل أن تتمكــن نظــره الأسى عــى وجوههــم مــن أفــراد القبيلــة صرخــت 

العجــوز بحــزم : 

احدهم سيعيش  	-

نقــل الاثنــان الى كــوخ العجــوز ، عندمــا اختلــت بهم تفحصت أجســادهم 

لــرى مــن منهــم ضربــه الــرق ليمنحــه الــروح فلــم تجــد فى جســدهم 

أثــرا ، جلســت بجانبهــم تراقــب بطونهــم ، لم تجــد حركــه تذكــر 

ــم أخــذت  ــم ، ث ــى بداخله ــر الت ــكان روح القم ــى م ــا ع ــت يده وضع

ــر .. ــكان روح القم ــى م ــم ع ــم ث ــى بطونه ــا تضغــط ع ــا يديه بكلت

حاولت العجوز أن تطرد روح الموت منهم 

انتفــض جســد فــو وتقيــئ مــاءا كثــرا لكــن بقــى فاقــدا للوعــى ، رأت 
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حركــه خفيفــة منتظمــة تخــرج مــن بطنــه الآن ، اجلســته نصــف جلســة 

وســكبت فى فمــه عصــر مــن ثمــرة جــوز الهنــد ، ثــم تركتــه والتفتــت الى 

ســو ، اخــذت تفعــل الــيء نفســه معــه لكــن لم يســتجيب ..

خرجت الى القبيلة  لتعلن صدق نبوءتها ، لقد عاد أحدهم ..

اســتيقظ فــو في اليــوم التــالى ، ســقته العجــوز جرعــة أخــرى مــن ثمــرة 

ــاة .. الحي

خــرج فــو مــن الكهــف ورأى جميــع مــن فى الجزيــرة ورقــة الشــجر التــى 

ــد  ــو الى أح ــر ف ــوخ أولا ، لم ينظ ــن الك ــرج م ــه تخ ــى رأس ــا ع يرتديه

مــن القبيلــة  أولا ، بــل نظــر الى أعــى ، الى الــراع القائــم عــى الجبــل 

ليجــده أصبــح خاويــا مــن الأوراق ، مجــرد شــجره مجــرده مــن الفــروع 

والأغصــان تمامــا كحلمــه ..

لم يخلع فو ورقه الشجر من على رأسه ولم تذبل هذه الورقة أبدا

وأبقى الزعيم ابنه أياما فى كوخه قبل أن يسمح بدفنه ..

فلقــد أفتــى أحــد الرجــال بــأن البقــرة التــى ضربهــا الــرق كانــت كبــرة 

وربمــا تكــون منحــت الحيــاة للاثنــن ..

كان الزعيم على استعداد لتقبل أى فكره ..

ولم تكن الفكرة سخيفة بالنسبة له كما تبدو لنا .. 

استسلم الزعيم لفكرة موت ابنه بعد أيام ..

وأخــذ يصــب لعناتــه عــى الــرق ، لأنــه أكل باقــى روح البقــرة ولم 

ــه ..  ــا لابن يعطه
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ــم  ــذت تهمه ــوز وأخ ــت العج ــو ، و جلس ــب س ــرا بجان ــو كث ــس ف جل

ــه  ــل نفس ــا ، فى داخ ــو مثله ــدث الى س ــو أن يتح ــن ف ــت م ــرا وطلب كث

ــوتى .. ــة الم ــه ، لأن هــذه هــى لغ ــح فم ــدون فت ب

عندمــا نظــر اليهــا فــو باســتغراب أردفــت مفــرة ، أن روح الحيــاة قــد 

ذهبــت لكــن روح المــوت حلــت فى الجســد ..

ــدرك  ــن ي ــدرك حــدود الموجــود ل ــة فمــن لم ي ــو الفكــرة بسرع ــل ف تقب

ــه ..  ــة غياب ــرورة امكاني بال

لم يحتمل الزعيم رحيل ابنه فمات كمدا بعد أيام قليله .. 

ورشــحت العجــوز فــو ليكــون الزعيــم فهــو صاحــب فكــرة الــراع التــى 

جلبــت الأســاك للجزيــرة .. 

وهو المختار الذى منحه البرق حياه جديدة ..

وقــد أثبــت فــو منــذ أول لحظــه أنــه زعيــم بالفطــرة إلا أن موهبتــه فى 

الزعامــة تجلــت فى أول موســم لنــدرة الأســاك ..

ــل  ــو عــى الرجــال جميعــا الصعــود معــه الى أعــى قمــة الجب اقــرح ف

ــول  ــل ولا يط ــكان أفض ــرة الى م ــرك الجزي ــى تتح ــراع ، حت ــوا ال ليرمم

ــدرة .. موســم الن

كان من الممكن طبعا أن يفعل فو ذلك بنفسه ..

لكنــه أراد أن يــرك الجميــع فى النــر حتــى يصبــح لــكل منهــم حكايتــه 

التــى يرويهــا ..

والتــى فى النهايــة تصــب فى صالــح حكمــه الزعيــم فــو وحســن قيادتــه 
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ــة .. للقبيل

وبمرور الوقت أصبح هذا الطقس يشبه مراسم الحج السنوى .. 

لذلــك فــإن فــو أمــر النســاء والأطفــال بالصعــود فــور أن ينتهــى ترميــم 

الــراع ، فيقــى الــكل ليلــه فى طقــوس احتفاليــة تبرعــت العجــوز 

ــج ــع الى الخلي ــزل الجمي ــك ين ــد ذل ــا ، وبع باختراعه

و يبقى هو والعجوز فقط حتى يطمأنا لحسن سير الجزيرة ..

ــب  ــوان الغري ــك الحي ــاك ذل ــه هن ــو فى احــدى مــرات مكوث وصــادف ف

ــة .. ــم ، فاصطــاده بسرع ــاده لكشــفه العظي ــذى ق ال

لم يكن يريد أن يكشف هذا الحيوان أى سر لغيره ..

لكــن غــرض فــو الحقيقــى مــن بقــاء العجــوز هــو الاســتماع اليهــا ، فهــى 

كانــت تعلــم الكثيرعــن العلاقــات بــن أفــراد القبيلــة .. 

ــوم أو أســبوع أو شــهر ،  ــا كل ي ــو ان يســتمع اليه ولم يكــن فى وســع ف

حتــى لا يظهــر بمظهــر المنقــاد تحــت توجيههــا ، لذلــك فقــد كانــت هــذه 

المهلــه قبــل نزولهــم للخليــج تفيــده جــدا فى معرفــه مــا لم تقــدر عينــه 

عــى ملاحظتــه .. 

بالطبــع فــإن فــو اهتــم أكــر بمعرفــة طريقــه العجــوز فى الملاحظــه ، و 

طبــق مــا تعلمــه منهــا كل مــرة .. 

فهــو لم ينــس أبــدا أنهــا كانــت الوحيــدة التــى لاحظــت اكتشــافه وتحلت 

ــل  ــا فى تمثي ــا حكمته ــس أيض ــده ، ولم ين ــه وح ــه يكمل ــة لتترك بالحكم

المعارضــه ..
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ــن  ــى ع ــه تخ ــى ان ــل يعن ــه فى الرحي ــن حلم ــو ع ــود ف ــن قع ــم يك فل

موهبتــه فى الاكتشــاف ..

أمــا العجــوز فكانــت تقــى أوقاتــا كثــرة تتحــدث الى ذلــك النجــم الــذى 

تحســبه زوجهــا .. 

وشــاركها فــو مــرة عندمــا طلبــت منــه أن يجلــس معهــا ويوجهــوا رســالة 

للنجــم معــا .. 

طلب فو من النجم ان يحكى عنه لمن سيأتوا بعده.. 

ثم أمال راسه للارض وطلب منها أن تحكى عنه أيضا ..

لم يفكــر فــو فى اطــاق اســم عــى جزيرتــه حينهــا ، لكــن الجزيــرة تمنــت 

ذلــك حقــا ..
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موعد مع نجم

ــوم لم  ــل النج ــل لتأم ــاء العم ــد انته ــوم بع ــاء الي ــس العل ــا جل عندم

يكونــوا يعلمــون دقــة التوقيــت والمصادفــة العجيبــة التــى تحــدث لهــم 

الآن..

المصادفــة أنهــم وصلــوا فى موعــد وصــول رســالة النجــم الــذى كان فــو 

ــه ..  يراقب

ــه ، كان  ــه أن يحــى عن ــع فــو الى هــذا النجــم ليطلــب من فعندمــا تطل

النجــم قــد غــادر موقعــه مــن ســنين ..

لكن النجم كان يرى فو من مكانه الجديد..

و حــاول أن يبعــث فى أشــعته رســاله لفــو ، لكــن هــذه الرســاله لم تصــل 

ســوى الآن لتســتقبلها البعثــة ، لم يكــن النجــم يــدرى إن كانــت رســالته 

ســيفهمها العلــاء أم لا ، لكنــه أرســلها عــى أى حــال .. 

فالنجــم قــد وعــد فــو بــأن يحــى عنــه ، لكــن لم يكــن يقــدر أن يعــده 

بــأن يفهــم مــن اســتقبل الحكايــة ..

جلس العلماء فى نفس المكان الذى جمع فو والعجوز.. 

تعاظم احساسهم بالجهل الآن ، أو على الأقل بعدم التوفيق..

لم يعــروا داخــل القــر ســوى عــى بعــض العظــام التــى تشــكل هيــكلا 
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بشريــا واحــدا ، هــذا ســيقودهم الى تحديــد شــكل وبنيــه صاحــب 

ــا حــدث  ــل الصغــرة الأخــرى لكــن ســيبقى م العظــام وبعــض التفاصي

ــد  ــا بع ــا لن ــكل اسراره ــح ب ــام لم تب ــروكا لتفســرهم فالعظ م

اذهلهــم كيــف بقــت هــذه الشــجرة بــدون فــروع حتــى الآن ، فليــس 

هــذا طبيعــى ، فالشــجرة لم تمــت بــل حافظــت عــى بنيتهــا جيــدة جــدا 

لكــن لم تنبــت فروعــا جديــدة ..

صــدر أزيــز غريــب مــع وصــول رســالة النجــم ، أنــه صــادر مــن جهــاز 

كشــف الكــذب الــذى أوصلــه العلــاء بالشــجرة المجــردة مــن الفــروع 

سجلت الآلة ذبذبات غريبة ثم توقفت ..

أمســكها العلــاء بأيديهــم وأخــذوا يحاولــون تفســرها ثــم طووهــا 

ووضعوهــا بجانــب كل مــا جمعــوه ..

ــات ســتبقى  ــة نظــر آدم ، أن هــذه الذبذب ــم بصحــة وجه ــروا داخله أق

ــات لا يســتطيعون تفســرها ..  ــم مجــرد ذبذب بالنســبة له

ــن  ــالة م ــات هــى رس ــذه الذبذب ــم أن ه ــر بباله ــد يخط ــا ق ــر م إن آخ

ــك أسراره .. ــا لف ــوا هن ــا جائ ــن م ــم ع ــد يحــى له نجــم بعي

عندما انتشى أحد العلماء قام من موقعه وبدأ بالرقص قليلا

فحذرهــم الشرطيــان المســئولان عــن تأمــن الموقــع مــن أن يدبــوا 

بأرجلهــم عــى الأرض ، فقــد فعلــوا هــم ذلــك واحســوا كأن الأرض 

والأشــجار تتحــرك كلهــا ، أخبرهــم العلــاء أنهــم يعرفــون ..

ــرة  ــط أم فى الجزي ــا فق ــذا هن ــدث ه ــل ح ــألهم ه ــر س ــا آخ إلا أن عالم

o b e i k a n . c o m



103 شراع من أوراق الشجر

كلهــا، أخــره الشرطيــان أن هــذا مــا أخبرهــم بــه أفــراد المناوبة الســابقة..

فدبــت العالمــة بأرجلهــا عــى الأرض وأحســت فعــا بالحركــة هــذه المــرة، 

طبعــا كان النبيــذ الفاخــر الــذى تركــه آدم هــو مــا ضخــم هذا الإحســاس، 

عمومــا هــى لم تكــن حركــة بالمعنــى المألــوف بــل كهبــوب نســمه هــواء 

عــى الأشــجار و كدغدغــه لــأرض لم ترقــى لمســتوى زلــزال أو توابعــه 

ــه ، ودونوهــا فى دفاترهــم  ــدوره فى أماكــن  متفرق ــة كل ب كــرروا الدبدب

لكــن لم تــرق مثــل باقــى الأدلــه لتكويــن نظريــة عــا حــدث .. 

نقلــوا جهــاز كشــف الكــذب مــن الشــجرة الكبــرة لأكــر مــن شــجرة و 

وجدوهــا جميعــا تســجل ذبذبــات مــا مــع دبــات الأرجــل ..

قــرروا بعــد مــداولات عــدة إنهــاء عملهــم هنــا عــى أن يحملــوا أدلتهــم، 

التــى اقتــرت عــى الهيــكل العظمــى فقــط وبعــض الملاحظــات 

ــاك..  ــتها هن ــوا بدراس ــة ليقوم ــذب الى الكلي ــف الك ــة كش ــجلات آل وس

***
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اســتيقظ فــو متأخــرا قليــا ، فهــو الآن زعيــم القبيلــة الــذى لا تجــرؤ يــد 

الشــمس عــى دخــول بيتــه أو لســعه ..

ارتــدى تاجــه المصنــوع مــن ورقــة شــجر لا تذبــل ، وانحنــى وهــو يخــرج 

مــن الكــوخ ، لــرى الجميــع الورقــة تخــرج أولا ، وقــد حلــت الآن محــل 

الخصلــة الصفــراء .. 

نظر فو الى أعلى كما يفعل كل يوم ليجد شجرة الشراع المجردة 

أعلــم أنــك تحــس بــالأسى ناحيــه فــو ، وهــو ينظــر الى حلمــه الــذى لم 

ــة مجــردة تشــبه الخــازوق ..  ــه إلا شــجرة طويل يبقــى من

لكــن كلنــا لديــه فى مــكان مــا فى حياتــه اكتشــافا كبــرا طوعــه ليبلــغ بــه 

حلمــه ، ثــم لم يبقــى منــه إلا شــجرة مجــردة مــن الفــروع ..  

كانت فيما سبق ..

شراعا من أوراق الشجر .. 

***
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ــم حــول الشــجرة المجــردة  ــح أقي ــه فى ضري ــه ابن ــو دفن ــات ف ــا م عندم

مــن الفــروع ودفــن معــه ورقــة الشــجر التــى كان يرتديهــا عــى راســه 

ــدا .. ــل أب ولم تذب

وبقيــت فى عهــده وفى عهــود بعــده مراســم الحــج فى موســم نــدرة 

الأســاك .. 

لكن لم يحكم نسل فو القبيلة كثيرا ، فتم تنصيب زعيم جديد ..

إدرك الزعيم الجديد من أول حكمه أنه لا سبيل لمنافسه فو ..

حاول أن يطمس تاريخ فو لكن لم يجد سبيلا لذلك ..

فوجد أن الحل الوحيد هو تمجيد فو ..

ــم  ــم ، المه ــفل لا يه ــى أولأس ــف ، لأع ــن التصني ــه م ــح إخراج أو بالأص

ــم .. ــف كزعي ــن التصني ــه م إخراج

فاعلن الزعيم الجديد أن فو لم يكن زعيما بل كان إلها ..

واستمر الزعيم الجديد فى تنظيم رحلة الحج بنفس الطقوس ..

زاد عليهــا أن الطقــوس أصبحــت تحــدث عــى ضريــح الإلــه الــذى كان 

يحيــا بينهــم ، عــى ضريــح فــو ..

ــا  ــو إله ــان ف ــه بإع ــد أن ــم الجدي ــف الزعي ــت اكتش ــرور الوق ــع م وم

ــه ..  ــتهدد حكم ــت س ــرة كان ــة كب ــن معضل ــص م تخل

معضلة توجيه الجزيرة ، فهو لا يعرف أسرار توجيه الشراع ..

ــه  ــد تولي ــد هــرب آخرهــم بع ــو ، وق ــرا عــى نســل ف ــت حك ــد كان فق

ــه ..  ــن بطش ــا م ــه خوف الزعام
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لذلك فقد ثبت له أن خروج فو من المقارنه شيئا جيد جدا ..

ــر  ــل وأوف ــكان أفض ــرة لم ــه الجزي ــو لتوجي ــوا لف ــاس أن يبتهل ــى الن ع

أســاكا ..

فإذا وصلوا شكروا فو ومجدوا الزعيم ..

وإذا لم يصلوا وجدوا من يلعنوه بعيدا عن الزعيم .. 

لقــد مــات فــو لكــن اســمه وحلمــه فى الرحيــل لم يمــت ، فبعــد أجيــال 

نجــح بعــض نســله أولا ثــم بعــض أفــراد القبيلــة  فى الرحيــل ..

ــمس  ــب الش ــت مغي ــوا الى بي ــا أن يذهب ــم وقته ــم تفكيره ــد هداه وق

والقمــر لا الى بيــت خروجهــم ، فهنــاك ســيكون اصطيادهــم أســهل بعــد 

أن تتعبهــم الرحلــه ، ونجحــت الفكــره و وصلــوا بالفعــل الى جــزر أخــرى 

لكــن لم يعــودوا أبــدا الى قبيلتهــم ..

لكــن حكايــات مــن رحلــوا عــن الجزيــرة نبهــت غــزاه آخريــن و قراصنــة 

الى وجــود الجزيــرة..

عندها فقط تحقق الحلم .. 

حلم فو وحلم كل أفراد الجزيرة ..

فعندمــا وصــل اليهــا الغــزاة هــذه المــرة اســتعبدوا كل مــن فى الجزيــرة  

وأخذوهــم معهــم و تركوهــا خاويــة ..

ــوا أهــل  لا أدرى بمــاذا يمكــن أن يوصــف الغــزاة الذيــن اســتعبدوا وقتل

الجزيــرة ، غالبــا ســتذكرهم كتــب تاريخهــم بأنهــم متحضريــن وســتصف 

أهــل الجزيــرة بالغوغــاء الهمــج البدائيــن ..
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ــر  ــى أك ــى ع ــس حت ــرا ينعك ــعب متح ــون الش ــون أن ك ــا تعلم فك

ــية .. ــذارة ووحش ــم ق أفعاله

أمــا أهــل الجزيــرة الذيــن رحلــوا ســواء اســتعبدوا أو اســتقروا فى جــزر 

أخــرى أبقــوا الجزيــرة حيــة فى الــراث الشــعبى وتناقلــوا عــن فــو بعــض 

ــرا .. ــا كب ــا تراثي ــات التــى زادت وزادت و دونــت لتصبــح إرث الحكاي

أكبر بكثير مما حلم فو ..

فحتى أحلامنا تحدها حدود قدرات عالمنا ..

***
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رسى اليخت الفاخر لرجل الأعمال المحلى آدم أمام الجزيرة ..

نزل منه آدم ، ليعاين قصره الجديد ..

ــى  ــرح آدم ع ــرة اق ــدوى الجزي ــدم ج ــن ع ــد أن تب ــره ، فبع ــم ق نع

ــى  ــاطئ الرم ــى الش ــرا ع ــل ق ــا بالفع ــى عليه ــا و بن ــه شرائه الحكوم

ــج .. ــه الخلي ــر يواج الصغ

كــا تبــن عــدم جــدوى عظــام فــو فى منــح الحيــاة الأبديــه ، حــدث ذلــك 

طبعــا بعــد سرقــه قطــع منهــا ، ثــم اختفــت باقــى العظــام كلهــا دفعــة 

واحــدة  ..

فى مقدمــة القــر أنشــأ آدم منصــة صغــرة مــن الزجــاج يعلوهــا 

صنــدوق صغــر مــن الكريســتال اللامــع ..

وضــع فيهــا آدم ورقــة الشــجر التــى أخذهــا خلســه المســاعدين الذيــن 

أرســلهم مــع البعثــة الاستكشــافية مــن قــر فــو .. 

انتحى جانبا بعد أن وضع الورقه وتركها تتلألأ فى الصندوق الزجاجى

ووقف ورائها مواجها الخليج ..

ناظــرا الى نفــس المشــهد الــذى رآه أجــداده قبــل الخــروج مــن الجزيــرة  

وفرحــا بأنــه حقــق أخــرا مــا أوصــاه بــه أجــداده بــأن يســتعيد جزيرتهم. 

..تمت..
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